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حمار من الشرق
 

الكاتب: محمود السعدني



سبحان الذي أعطى
أول مرة جئت فیها إلى باریس، تصورت أني قادم إلى الفردوس. الشوارع من
البلور، والأرض من الزجاج وحیطان البیوت من ذهب، والحدائق من شجر الجنة،
وتصورت النساء من جنس آخر، الجلد زبدة، والدم قشطة، والكلام نغم موسیقي،
خلیط من أناشید كاهن فرعوني، ومزامیر داود، وتراتیل سماویة للشیخ رفعت!
وتصورت نساء باریس بلا فضلات، لأن بطونهن بلا أمعاء، وأفواههن للهمسات

والقبلات، ولیس للمضغ والطحن وازدراد الفول والكبة النیة!
وتصورت أني سأجد في باریس سوقا رائجة، فأنا شرقي، والشرق ساحر، وأنا
أسمر والسمار مطلوب، ولا بد سأعثر على حوریة آخر شخلعة وآخر
دعدعة،والخدود تفاح، والشفایف عجمیة والعیون فناجیل شاي، والخصر مخنوق
ومزنوق، والصوت مبحوح ومجروح، نسوان سبحان الذي صور والذي كور،
وسبحان الذي خلق الناس أشكالا على ألوان كأسنان العبد الله! یا قوة االله لو التقیت

ببنت من عائلة فوشیة أو بنت من قبیلة روشیة فلا بد في فرنسا عائلات!
وحتما ولا بد البنت وارثة، ضیاع تملك، سیارات تركب، بلاطي فرو تلبس،
فرنكات كثیرة تحوز، والود ودي لو تعانقنا وتناغشنا، ویا سلام لو الهوا أصبح سوا
فتزوجنا وتناجبنا، وعشنا في التبات والنبات وخلفنا صبیان وبنات، وربما أتحول
إلى كونت أو فونت، وسیعوض االله صبرنا خیرا، وسأعید المجد الذي ولى، فأنا
أیضا من قبیلة كان عددها یفوق عدد سكان أوربا، وجدي الأول كان له شرف
الاشتراك في بناء سد مأرب، وجدي الثاني كان رئیس طاقم النجارین الذي صنع
عرش بلقیس، وجدي الرابع سار على قدمیه من جزیرة العرب إلى جزیرة شندویل
بالصعید غازیا في سبیل االله، وكان یرحمه االله یعشق أكل الفول والبصل والمخلل.

وجاءت منیته بسبب امتلاء بطنه، ربما أول مرة منذ ولادته!
ومن یدري، ربما كانت حكمة إلهیة أنني اشتغلت في الصحافة وأنني سافرت إلى
باریس، وأنني سأصیر ثریا ألمعیا لوذعیا یشار إلیه بالحذاء! وندر على العبد الله أن

أقیم تماثیل للعائلة في السوربون في میدان الكونكورد وفي مركز الباجور منوفیة!
ولكن كیف الكلام والسلام والعبد الله یعرف من الفرنسیة مقدار ما تعرفه أمي من
آداب اللغة الیابانیة! وأول الحب كلمة، وطریق الحب الملاغیة، وعلى رأي الشاعر
العربي الحب همسة ثم لمسة ثم موعد فلقاء فكلام فغرام فمأذون فزواج ثم الذي منه!
وأنا في الهمس ولا عصفور من عصافیر الكناریا وفي اللمس ولا نشال في
الموسكي، وفي اللقاء ولا عزرائیل الموت، وأنا في الكلام أعوذ باالله في العربي
بربند، في الفرنساوي أنا أبكم، ولكن من قال إن الكلام ضروري والحكاوي لازمة!
وعمنا شارلي شابلن مثلا أدهش العالم بلا كلام، واشتهر بدون حاجة إلى استعمال
اللسان، وأنا في اللغة الصامتة ولا محمد علي كلاي في الوزن الثقیل، وأحد جدودي
كان من موالید قریة الصامتة محافظة أسیوط! وأنا أصلح أستاذًا لآداب اللغة

الصامتة في جامعة باریس.

أ أ أ



ولكن المشكلة، هل أستعمل الصامتة الفصحى أم الصامتة العامیة؟ ولو أنني
استعملت الصامتة الفصحى، فنهار أبویا أزرق عند الدكتور لویس عوض، ولو

استعملت الصامتة العامیة، فنهار أبویا أسود عند المجمع اللغوي.
وأنقذني من حیرتي مرور بنت لهلوبة ولا أرنب بري، شعنونة ولا قنفد في براري
البصرة. بنت متحركة متكركرة متشنكرة، واتفضلي شاي، لا متشكر! وغمزت لها
بعیني فلم تستجب، مسحت بیدي على صلعة رأسي من باب التحیة والسلام، فساقت
التقل على العبد الله، وتصنعت الدلال وتقصعت ذات الیمین وذات الشمال، ثم دارت

ثم لفت، ثم أفلتت، ثم أدبرت، ثم أقبلت آخر حلاوة وآخر انسجام!
وانتهزت الفرصة فغمزت وهرشت، وإذا بالبنت الفرنساویة تطب في غرام دبادیب
العبد الله! ودنت واقتربت وسألتني في دلال: هل أنت مریض یا مسكین یا عدمان؟

قلت: حاشا الله وما بي إلا مرض حمى حبك، وحرارة الشوق إلى قربك.
قالت: ولكنك تكسر عینك وهذا دلیل مرض العین، وتهرش رأسك، وهذا دلیل على

وجود قملة في شعرك!
قلت للست الغندورة الكركورة: أما الرمد، فأعوذ باالله، أما القمل فموجود في الشعر
وبكثرة، وهو تراث في العائلة منذ العصر القملي الأول، ولكني غمزت لك من باب

الغرام، وهرشت من باب التحیة والسلام.
قالت: إذن أنت عاشق ولهان؟ قلت: وواقع لشوشتي في بحر الغرام.

وجرتني البنت من یدي جرة قویة، فوقعت على الفسقیة! وصرَخَت: أیها الشرقي
الطیب.

قلت: عفوا یا سیدتي، أنا لست من الشرقیة، بل من مركز الباجور منوفیة ومن قریة
بهناس بالذات، وهي شيء مختلف عن بهناس البلد، وبهناس المحطة! ثم أنا لست
من النوع الطیب أو المكسور، ولكني فحل منوفي على كیفك، في العراك وفي

الهراش أنفع، وعلى حلقات الغرام محسوبك ولا تایسون على حلقات الملاكمة!
وسحبتني البنت الحلوة وعكمتني كشرطي عاكم واحد صایع تحري، وقالت: بنا أیها
الغلبان العدمان نغزو باریس، نغزوها من الیمین ومن الشمال، ونغزوها من الخلف
ومن الأمام، وهتفت مسرورا مبسوطا، من سندبیس إلى باریس: سبحان الذي
أعطى! البنت المضروبة اللهلوبة، اتضح للعبد الله أنها تلیمذة وفي السوربون تتعلم،
وتسعى للدكترة في علم الأجناس، وتستطیع بنظرة أن تكتشف من سحنة البني آدم،
إذا كان أصله من العرعر أم من البربر، والبنت رقیقة وقطقطوطة وسمباتیك

وتعشق الحیاة والحب وتموت في صنف الرجال.
وسحبتني كالجاموسة إلى الحي اللاتیني (كارتییه لاتان) وفي مقهى بسیط دخلنا،
وفي زاویة منعزلة جلسنا، وأكلنا صندوق بطاطس مقلي وكسرة خبز لا تصلح لسد

رمق طفل من أطفال العروبة السمان.

أ



قالت البنت الحلوة وهي تمضغ طعامها كالعصفورة الكركورة دون أن تفتح فمها،
وهي مسألة عویصة، لأنني أحیانا أرى أمعاء عویس ابن خالتي إذا هجم على مائدة
الطعام! ولكن هذه البنت اللهلوبة تحرك أضراسها دون أن تفتح شفتیها، معجزة لا

شك تفوق معجزة الأخوین رایت عندما انطلقا یحلقان في السماء!
المهم، البنت نظرت في وجه العبد الله، ثم حققت ثم دققت ثم حدقت، ثم واصلت
التحقیق والتدقیق والنظرات، وخیل إلي أنها اكتشفت أنني لم أغسل وجهي ذلك
الصباح، فاعتذرت لها بأنني من أسرة مصریة لا یغسل أفرادها وجوههم إلا من
میاه ترعة الزمر التي تتهادى بالقرب من الأهرام! ولهذا فإن أغلب أفراد عائلتي
وجوههم لا یمسها الماء، والسبب أن میاه ترعة الزمر جفت منذ الأسرة الفرعونیة

الرابعة، ولم یعد فیها إلا طین وضفادع وبقایا أعشاب!
وتجاوزت البنت الحلوة المضروبة تفسیري المادي الجدلي لتاریخ الأسرة، ثم
صرخت صرخة مدویة وقالت: أنت نادر أیها الإنسان. قلت وأنا شدید التعجب: أنا
نادر؟! من قال هذا الكلام؟! إنني من عائلة تجید عملیة النسل وبوفرة، وستجدین في
كل بلد عربي عشرات من قبیلة السعدني، بعضهم في الوظائف وبعضهم صیاع،
وبعضهم عنده فلوس وبعضهم عنده برد، وبعضهم یقیم في الفنادق وبعضهم یقیم في
السجون، ومن طنجة إلى صنعاء، ولهذا مدحنا الشاعر العربي الأموي بهذا البیت
المشهور جدا: «اكتسبتم شرفا على شرف بنو سعدان» وكان یقصد أننا بهذا
الانتشار الخرافي على الأرض العربیة، قد حققنا الوحدة دون الانتظار لإعلانها

رسمیا من جانب الحكومات!
أما الشرف الثاني الذي اكتسبناه فهو هذا التنوع الكمي والكیفي لأفراد العائلة، فمنهم
عساكر شرطة وموظفو ضرائب وقضاة محاكم ونشالون وقطاع طرق، وهذا یعني
أن العائلة تمثل تحالف قوى الشعب العامل، فالكل یعمل ویسعى على رزقه حسب
التساهیل والأحوال، ومن حق عائلتي الآن أن یكون لها منبر أو تنظیم أو حزب، لا

شيء یهم على رأي إحسان عبد القدوس.
وصرخت البنت الحلوة وقالت: عظام وجهك أیها الرجل!

قلت: ما لها عظام وجهي؟ إذا كانت هناك بعض الانتفاخات أو بعض النتوءات فهذه
من آثار المعارك الشهیرة التي خضتها دفاعا عن حریة الرأي ضد بعض أصحاب

المطاعم الجشعین الذین یصرون على تحصیل ثمن وجبات الطعام!
وتأوهت البنت الغندورة وقالت: أنا أدرس السلالات وعلم الأجناس، وعظام وجهك

تؤكد أنك ربما كنت الرجل الوحید الباقي من العصر الحمیري!!
وطق شرار الغضب من عیني وقلت في ثورة حقیقیة: العصر الحمیري؟

قالت: نعم، أنت بالطبع سمعت عن العصر الجلیدي والعصر الحدیدي، هناك أیضا
العصر الحمیري، حین كان الإنسان والحمار سواء بسواء، ورغم أن علماء الأرض
نقبوا كل شبر وفتشوا كل ركن، وقلبوا الأرض والرمل ومیاه المحیطات، إلا أنهم



فشلوا في العثور على جثة واحدة من العصر الحمیري، ثم ها هي الصدفة السعیدة
تسوق في طریقي بجثة حیة ونموذج متحرك من بقایا العصر الذي ضاع..

وانفشخ فمي عن ابتسامة تهكمیة عمیقة، وقلت: عیبكم أیها الفرنسیون أنكم تدمنون
القراءة، ولكنكم لا تنظرون في الواقع الموجود في الحیاة، الشخص منكم یتناول
إفطاره وعینه على سطور الجریدة، ویده شغاله على ودنه من الطبق إلى فمه،

وأحیانا من الطبق إلى منخاره.
وسر الأبدیة أننا دائمو التحدیق إما تحت وإما فوق! بعضنا ینظر تحت قدمیه في
الطریق لیقرأ قصة الحیاة مكتوبة على الأسفلت، أو بحثا عن فرنك سقط من جیب
مثقوب، أو عقب سیجارة لم تأكله النار الوالعة، وبعضنا ینظر فوق باحثا عن القوة

الأعظم طالبا منا في أدب عظیم: عشا الغلابة علیك یا رب!
وتجاوزت البنت المضروبة فلسفاتي وسنكحاتي وقالت: أسنانك أیها الرجل اللقطة،
قلت: وما لها أسناني هي الأخرى؟! إذا كنت تقصدین السوس الذي ینخر فیها، فهذا
بسبب قفزي المستمر من صنف السجایر إلى آخر، وأنا تعلمت من البدایة على
السجایر الهلب، ثم قفزت فجأة إلى الكنت والروثمان مما كان سببا في اضطراب
أسناني وتهیج السوس عندي، أما إذا كنت تقصدین، هبابها وسوادها، فهذا بسبب
تعصبي ضد الغرب ومصنوعات الغرب، فأنا لا أستعمل فرشاة أسنان، وأیضا
لأنني لست من السلف الصالح؛ فأنا لا أستعمل المسواك ولكني رجل عملي أستخدم
عیدان الكبریت، ولما كانت صناعة الكبریت في العالم العربي قد تطورت كثیرا،
وبدلا من صنع العیدان من فروع الشجر صاروا یصنعونها من الجلة، أقصد من

روث البهائم، أقصد أیتها الست الفرنساویة، من توالیت البهائم ولا مؤاخذة!
قالت وهي تدون بعض العبارات على الورق! أنیابك بالذات تؤكد نظریتي تماما،

وأنك من العصر الحمیري على وجه التحدید، ومن أكلة البرسیم!
قلت وأنا أضحك على خیبة الست الفرنسویة: وهل في ذلك شك؟ إنني منذ ولدتني
أمي وأنا نازل أكل في الملوخیة والخبیزة والسبانخ، كما أني أیضا من أنصار الفجل

والجرجیر والكرات وكلها منتجات برسیمیة!
قالت: إذن نظریتي صحیحة.

قلت: بدون شك لولا حكایة العصر الحمیري، فهي لیست على ما یرام أیتها الست
الخواجایة.

قالت: اسمع، أنا متأكدة مما أقول، نظریاتي في علم الأجناس صائبة ولا تخیب،
المهم الآن انتهاز الفرصة فأنت موجود على قید الحیاة، وأنا أدرس عصرك وأصلك
وفصلك، ولكن شكلك یوحي بأنك ستموت عما قریب، ولذلك یجب المحافظة علیك،
ولهذا أیضا أدعوك الآن إلى بیتي، فلا بد من المحافظة علیك بأي ثمن وبأي وسیلة

وبكل سبیل.
وقلت للست الغندورة: وهل في بیتك مستشفى وأدویة وحكیم وفیتامینات تقویة

وصودا وراوند لزوم انتظام الهضم وضبط الطبیعة ولا مؤاخذة.
أ أ



وردت البنت المضروبة: المسألة لیست محتاجة إلى مستشفى ولا دواء، المسألة وما
فیها، أریدك معي في البیت كي أدخل معك في الفراش. قلت: في الفراش! كده مرة
واحدة! قالت: نعم. فقلت: عظیم ولكن بشرط، أن یكون هناك كاسات هواء لزوم
ظهري، ولزقة أمریكاني لزوم ضلوعي، وكافور للدهان وحزام صوف كي ألف به

جسمي.
قالت: لا شيء من هذا كله أیها الحمار، لا شيء على الإطلاق وكل ما هنالك أنني

أرید منك طفلا..!
وقلت للبنت الغندورة الكركورة: یا عیب الشوم، تریدین الزواج مني وأنا رجل
ذهبت مع الحجیج إلى بیت االله ثم إني متزوج من بهانة بنت الأشمر وعلى سنة االله
ورسوله، كما أنني صاحب بنین وبنات؟! وضحكت البنت الغندورة فخرج نور من
بین أسنانها. وعزفت فرقة موسیقى وتریة من حلقها. ثم كركرت وقالت: وأنا فقط

أرید ولدا، ولكن لم أفكر في الزواج بك.
فقلت للبنت الغندورة: یا قوة االله، تریدین ولدا سفاحا من العبد الله؟ وهَبي أني وضعت
لوحا من الثلج على ضمیري، وعصابة سوداء على ذقني، وقطعت تذكرة ذهاب بلا
عودة لشرفي، وأنني رضخت وأذعنت لمشیئتك، وأنني وهبتك ولدا، فما هو موقفك
من الجیران وكلام الناس وهل ستزعمین أنه لقیط عثرت علیه عند باب أحد
المساجد؟ أم ستقولین إنه ابن أختك المسافرة لبلاد تأكل الثعابین؟ ثم ولنفرض أن
بولیس الآداب تحرى وشدك على سجن الاستئناف، ماذا سوف تقولین للقاضي

وللبیه المأمور والبیه السجان؟
قوست البنت حاجبیها وقالت في اندهاش وارتعاش: ولماذا یحدث هذا؟ ألأني رزقت

بغلام؟
قلت: نعم وألف نعم، ولو حدث مثل هذا لواحدة بنت مثل حضرتك في محافظة
أسیوط لقتلوها وشربوا من دمها، ولو حدث مثل هذا لبنت من مركز أبشواي

محافظة الفیوم لقتلوها فقط.
وقالت البنت الكركورة: عندكم شيء وعندنا شيء آخر، عندنا كل شيء ممكن وكل
شيء مباح، وفي شهادة المیلاد أكتب اسمه جون واسم أبوه لا شيء! وتتعهده
الحكومة إذا عطس وإذا برد ـ وإذا لا قدر االله ـ أصابته نزلة معویة من النوع الحاد،
وهو في المدرسة بالمجان وفي الجامعة أهلا وسهلا وفي العمل وكل واحد حسب
الذكاوة والاجتهاد، وقد یصبح یوما رئیسا للوزراء ورئیسا للدولة أو فنانا أشهر من

شارع الشانزلیزیه!
قلت: یا أرحم الراحمین ارحمنا، بلادكم بطالة وعیشتكم حرام، ومصیركم أسود من
قرن الخروب، وإذا كانت شوارعكم مبلطة وأنواركم ملعلطة، وأتوبیساتكم خالیة
وعماراتكم عالیة، فغایة الأمر أن االله یمهل ولا یهمل، وغدا سیطویكم الطوفان أو
تأكلكم الدودة أو یسلط علیكم من لا یرحم، ولا یذر على الأرض من الكافرین إنسانا.

وقالت البنت اللهلوبة: ما رأیك؟



قلت: في إیه؟!
قالت: أرید منك ولدا والاحتفاظ بجنسك واجب، وأنت الحمار الوحید الباقي من
العصر الحمیري، ولو حدث لك حادث لا قدر االله لضاعت من تاریخ البشریة حلقة

هامة ولعلها من أهم الحلقات.
وقلت: على رسلك أیتها البنت الجهولة، إذا كنت تصرین على أنني من العصر
الحمیري، فالعصر الحمیري موجود الآن وبخیر وكل عائلتي في مركز الباجور
منوفیة أحیاء یرزقون والخالق الناطق على هیئتي وشاكلتي، ثم هناك مئات وألوف

وملایین مثلي منتشرون في الأرض.
قالت: أنت تبالغ، ولا أظن أن أحدا مثلك موجود على ظهر الأرض الآن، والعلماء
منذ مئات السنین ینقبون الأرض وینبشون القبور بحثا عن حمار واحد من ذلك
العصر ولكن دون جدوى، وها أنت الآن بعظمك ولحمك وشحمك تسعى بیننا في

الأرض، إنني أرتجف من شدة الرعب.
وأخشى الآن أن یمر عالم من العلماء فیقع بصره علیك فیستدعي البولیس
ویخطفوك مني، وربما وضعوك في متحف اللوفر أو حددوا إقامتك في مستشفى

سان مارك!
وقلت وأنا أنفخ من شدة الغیظ: یا سبحان الواحد القهار أقسم لك برأس جدي الشیخ
معوض إن العصر الحمیري إیاه قائم ومنتصب والحركة فیه الآن على قدم وساق،
اخطفي رجلك أیتها الصبیة إلى أي بلد في العالم الثالث أو حیث تعیش أسرتنا
وستجدین ألوف الحمیر مثلي تأكل وتشرب وتعمل وتقبض وتسعى وتنام، وستجدین
أغلبهم على الكراسي وفي المناصب، فمنهم زعماء ومنهم وزراء ومنهم علماء

أیضا، وهذا هو العجب العجاب.
وشهقت البنت الحلوة وقالت: علماء؟! أصدق كل شيء إلا هذا.

قلت: ما أقوله هو الصدق بعینه، ولكي أزیدك علما أقول لك إن عدد حملة الدكتوراه
في بلادنا أكثر بكثیر من حملة الدكتوراه في باریس.

قالت: هل عندكم علماء في الذرة؟
قلت: نعم ولا. نعم إذا كان المقصود هو الذرة التي هي من فصیلة الشعیر والحنطة،
ولا إذا كنت تقصدین الذرة التي كانت لا تتجزأ ثم جاء أینشتاین لیثبت أنها تتجزأ، ثم
جاءت المصانع فجزأتها بالفعل وجربتها على البشر في الیابان فمات نصف ملیون
في لحظة، هذه الذرة لا نعرفها ولا نسعى إلى ذلك وإن كنا في الحقیقة والتاریخ لدینا

علماء في الزغطة.
قالت: وما هي الزغطة؟

قلت: هذا علم فوق مستواكم، والسبب أنكم تأكلون المسلوق ونحن نأكل الملفوف
والمكبوس والمغموس والمعفوص أیضا.

أ أ



قالت البنت وقد سرحت: یا للهول، إنكم أغرب مما كنت أتصور وهذا یدعوني إلى
أن أتمسك بك أكثر، ولا بد أن یكون لي منك طفل یخلد سلالتك المنقرضة، ویحیي
ذكرك الذي ینبغي أن یدوم، انهض أیها الحمار الخالد واتبعني، وشدتني شدة قویة
فوقعت على الإفریز وانكسرت ساعتي الإبریز، وانطلقت بي إلى حیث تعلم ولا

أعلم..!
1/9/1989

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكفایة والعدل!..
وركبنا تراما تحت الأرض، تخیلوا تراما یمشي تحت الأرض وفوقنا البیوت
والسیارات والبني آدمین. واندهشت البنت لدهشتي فقالت: ألا تحفرون الأرض في
بلادكم؟ قلت: نعم نحفرها باستمرار، وستجدین في كل شارع ألف حفرة وحفرة
واسمها العلمي مطبات، ولذلك ستجدین في كل مدینة مائة ألف أعرج وأعوج!
ولأنها حفریات أثریة، فنحن نحافظ علیها بكل ما نملك، ولدینا كل المخترعات وكل

المنتجات ولكنها في بلادنا تختلف تماما عما هو موجود في بلادكم.
مثلا عندنا تلیفونات لا تتكلم، وعندنا ترومایات لا تسیر، وعندنا جرائد لا تنشر ما
ترید ولكنها تنشر ما یریده البیه الرقیب أحیانا والبیه المعلن أحیانا، وعندنا حكومات
یخدمها الجمهور ولكنها لا تخدم أحدًا، وعندنا أحزاب تتاجر بالكلام والبرامج
والوعود. وعندنا شرطة لا تقبض على الجناة ولكن على الضحیة، وعندنا مائة ألف
دكتور في العلوم والفنون والآداب وتسعون ملیون أميّ، وعندنا جاموس على قفا
من یشیل وبقر على ودنه ومع ذلك فكیلو اللحم بثلاثمائة لیرة في بیروت وعشرة

جنیهات في القاهرة.
قالت البنت وهي مندهشة: والجو هل هو جمیل؟

قلت: حدثي عن الجو ولا حرج.. عندنا جو منور والعقل ظلام على رأي عمك بیرم
التونسي، وعندنا حرارة یا خسارة برود أجسام وألف ملیون زلمة لكن أغنام.

قالت: جعلتني أشتاق لرؤیة بلادكم، ما أعظم أن یعیش الإنسان في عصر منقرض،
لو رزقني االله بطفل منك سآخذه إلى موطنه الأصلي لیرى العصر على الطبیعة.

قلت ونحن جلوس معا في شقتها أقصد في حجرتها: هل هذه الحجرة فقط هي كل ما
تستأجرین؟

قالت: بالطبع، فأنا لا أحتاج لأكثر من هذا.. غرفة كبیرة، حمام في الركن، مطبخ في
الركن الآخر، والسریر هناك ومقعدان لزوم الجلوس والمسامرة.

قلت: وكلكم كذلك؟ قالت: بالطبع، باریس مكتظة بالناس، وكل فرد لا بد أن یكون له
مسكن.. سألتها: لا بد؟ قالت: بالطبع لا بد وألف لا بد. هتفت من شدة السخط: یا
سبحان االله! أنتم أیها الخواجات تصنعون قوانین ما أنزل االله بها من سلطان. عندنا
في العصر الحمیري فرد واحد یسكن في قصر وعشرة یسكنون في حجرة. وفي
الحجرة الواحدة زوج وزوجة وأولاد، وسعداء الحظ الذین لا یملكون حجرة،
أمامهمم الأرصفة ففیها متسع للجمیع، وأنت تعرفین الرصیف بالطبع، والجو في

بلادنا حار جاف صیفا وما أحلى البرطعة على الرصیف في لیالي الصیف.
وقالت البنت: ما أحلى النوم على الرصیف فهؤلاء یستمتعون بحریتهم أكثر

بالأرض من تحتهم والسماء من فوقهم فلا جدران ولا سقف، هل هم الهیبون؟

أ



قلت: هم رصیفیون وهم سبقوا الهیبیین بكثیر، الفرق الوحید أن جماعة الرصیفیین
فعلوا ذلك رغما عنهم. بینما الهیبیون فعلوا ذلك بمزاجهم ولكن الوسائل واحدة:
الأسمال البالیة والسجایر المعطرة والفلس الدائم وفقدان الوعي وعدم المشاركة في

أي شيء. كما أن النتیجة واحدة؛ الضیاع ولا شيء إلا الضیاع.
قالت: هم فلاسفة إذن؟

قلت: في بلادنا نطلق علیهم لقب مفالسة ومفردها مفلس ومصدرها إفلاس!
قالت: إذن كلكم تستمتعون بهذه الحریة كلكم أحرار. یا للحظ السعید.

قلت: للأسف لسنا جمیعا ولكن البعض منا فقط لأن النوم على الرصیف یحتاج إلى
عضلات لكي تدافع عن رصیفك، ویحتاج إلى نقود لرشوة عسكري الدرك.

قالت: عسكري الدرك؟ وما هو عسكري الدرك؟ قلت: اختراع حمیري ربما لم
تصلوا إلیه بعد، ففي كل شارع في بلادنا عسكري درك مهمته حمایة أصحاب
المساكن من أصحاب الرصیف ولكنه فقد الاهتمام بوظیفته مع مرور الزمن وتفرغ

لبیع الرصیف لمن یرغب من المفالسة.
سألتني: طیب والذین یرفضون الدفع؟

قلت: هؤلاء انسحبوا في هدوء إلى المقابر.
قالت: ماتوا؟

قلت: بل هم أحیاء یرزقون ولكنهم ذهبوا وسكنوا المقابر.
قالت: مع الموتى؟

قلت: بالضبط، الأم تطبخ طعامها فوق شاهد المقبرة، ویموت الشخص الذي یسكن
المقبرة فینزل عدة درجات لیستقر تحتها!

قالت: ما أعمق حكمتكم وما أعظمكم من حكماء، ألغیتم الموت عندما سكنتم مع
الموتى، أرجوك لا تصرح بهذه الأسرار لأحد غیري سأهز العالم عندما أصدر
كتابي عن العصر الحمیري، سأحدث تحولا في العالم أخطر بكثیر من التحول الذي

أحدثه أینشتاین بنظریة النسبیة وسأدخل التاریخ بنظریة الحمیریة!
قلت للبنت الجهولة: دخلنا مرة أخرى في النظریات بینما أنا أتكلم عن حقائق
موجودة بینك وبینها ساعتان بالطائرة إلى المغرب العربي وأربع ساعات إلى لیبیا

وسبع ساعات إلى الخلیج.. هل تسمعین بالفجیرة؟
قالت: فواجرا؟ تقصد كبد الأوز البري.

قلت: أنا لا أقصد الفواجرا أقصد الفجیرة على شاطىء الخلیج.
قالت: وماذا؟

أ أ



قلت: بها كل متناقضات العصر تجسدت وتبلورت على أرضها فیها ألف مواطن
ومائة ملیون دولار میزانیة كل عام.

قالت: لا بد أنهم أثریاء وسعداء.
قلت: بل هم أثریاء وتعساء.

قالت: كیف؟
قلت: عندهم فلوس ولیس عندهم مجتمع، ولدیهم رأسمال ولكن لیس لدیهم أدوات

إنتاج، ورغم المال والغنى فلدیهم فقراء ولا فقراء الهند.
قالت: وهل أنت من الفجیرة؟

قلت: لا، أنا من الفقیرة أقصد من دمیرة.
قالت: وهل دمیرة أسعد من فجیرة؟

قلت: لیست أسعد ولا أسوأ ولكن الفجیرة فیها غنى وفیها فقر، بینما الدمیرة فیها فقر
وفیها أفقر. ومركز دمیرة مساحته أكبر من مساحة الفجیرة عشر مرات ومع ذلك

فعلى رأسه عمدة یأكل یوما ویصوم عدة أیام، ویلبس مرة ویتعرى عدة مرات.
قالت: ولماذا لا یأخذ معونة من الفجیرة؟

قلت: وكیف یأخذها وهو لا یستطیع السفر إلى هناك، لأن السفر إلى هناك یحتاج
إلى تأشیرة وإلى كفیل، وحتى عندما یأتي أهل الفجیرة إلى بلادنا لا یذهبون إلى
مركز دمیرة ولكنهم یذهبون إلى ملهى البجعة وكازینو اللیل! قالت: اللیل؟ ذكرتني

باللیل وما في اللیل، فهیا ننعم باللیل وما في اللیل أیها الحمار الطیب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وفي اللیل قالت: ما مكان بلدكم على الخریطة؟ قلت: لا مكان لها على الإطلاق فهي
موجودة وغیر موجودة وأهلها أحیاء وغیر أحیاء وأهلها جمیعا من أبناء العصر
الحمیري كما یحلو لحضرتك أن تطلقي علیه. قالت: غریبة! لم أكن أعلم أن هناك

بلادًا من العصر الحمیري لا تزال تحیا في القرن العشرین.
قلت: ومن قال لك إنها تحیا في القرن العشرین؟ ربما تكون في القرن العشرین قبل
المیلاد، وربما تكون في القرن العشرین قبل التاریخ، وقبل الجغرافیا وقبل علوم
الجبر والحساب ومع ذلك فالأحوال لیست سیئة إلى هذا الحد والأمور لیست
متدهورة إلى هذه الدرجة، والحیاة لیست هكذا ظلاما في ظلام كما كانت الدنیا في

البدء.
قالت: إذن لدیكم نقط مضیئة وإنجازات رائعة؟ قلت: بالطبع.

قالت: حدثني عنها أرجوك فلا بد أن إنجازاتكم الحمیریة فاقت كل وصف.
قلت: عندنا اختراعات لا أظن أن مثلها عندكم ولا أظن أنكم سترون مثلها عما

قریب.
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قالت: اضرب مثلا، قلت: لقد حدثتك من قبل عن اختراع عسكري الدرك الذي
كانت مهمته في الأصل حمایة أصحاب المساكن من أصحاب الأرصفة ثم نسي
المهمة فتفرغ لبیع الأرصفة. وعندنا اختراع آخر اسمعه المخبر، وهو جدع طویل
وعریض كف یده مثل المطرقة إذا لكش به رجلا على قفاه انكفأ الرجل على وجهه،
وإذا لكشه على وجهه انكفأ الرجل على قفاه. إنه التجسید الحي لشعار الكفایة والعدل
یكفیه على وجهه وهذه هي الكفایة، ویعد له على قفاه وهذا هو العدل! ومهمته
السعي في اللیل یجوس خلال الدیار یعكم كل من یلقاه في الطریق خصوصا إذا كان
من النوع المتقمل أو المتأمل. فالأول جربان والثاني سرحان، ثم هو حریص على
أن یعكم أي امرأة في الطریق بعد العاشرة مساء حتى لو كانت في طریقها لشراء
دواء لابنها المصدور أو رغیف لابنها الجائع فالشرف فضلوه على الأدب والأدب

فضلوه على العلم والأمن فضلوه على الجمیع!
وهو في آخر اللیل یسحب صیدة عیال یمارسون أعمالا حرة، ورجالا بلا عمل
وأعمالا بلا أمل وأفندیة بلا نفوذ أو فلوس ویربط الجمیع في حبل تعبیرا عن اتحاد

قوى الشعب العاطل ثم یسحب الجمیع إلى الحجز، هل تعرفین الحجز؟
قالت: بالطبع أنا أعرف الحجز، إذا كنت مسافرا فلا بد أن تحجز مكانا. وإذا أردت

أن تدخل المسرح فلا بد أن تحجز مقعدك قبلها بعدة أیام.
قلت: لا، لیس هذا هو الحجز في بلادنا، الحجز في بلادنا شيء مختلف، الحجز في
بلادنا غرفة بلا باب ولا شباك عاریة تماما، أرضیتها أسفلت وحیطانها زفت وفي
كل ركن جیش من الأكلان وهو یشرب دم البني آدم ولا یشبع ویأكل لحمه ولا یبشم.
وفي هذا الحجز یمكن لأي عسكري شرطة أن یلقي أي مواطن عددا من الأیام مع
أننا جمیعا أبناء العصر الحمیري من المحیط إلى الخلیج نعیش في ظل سیادة الأخ

العزیز القانون!
قالت البنت وهي تتلوى: ولكن كیف تسیر الأمور هكذا وعندكم قانون؟

قلت: لا بأس، ففي بلادنا كل شيء ممكن وكل شيء جائز وكل شيء معقول.
والحجز موجود والقانون موجود وبینهما تعایش سلمي! وهما یسیران على خطین
متوازیین ولن یلتقیا.. القانون في الشرق والحجز في الغرب والناس في بلادي لا
تغضب ولا تأسف ولا اعتراض لدیهم ولا مانع. فكل ما خلق االله له حكمة حتى

السجن والظلمة والكي بالنار.
قالت وقد بدا الحزن علیها: إذن الحجز هو السجن؟

قلت: بالعكس، السجن شيء والحجز شيء آخر، فالسجن من اختراعاتكم لأن السجن
اختراع حضاري، فالسجان مسئول عن طعام المسجون وعن علاجه وعن حیاته
وعن یوم محدد لإطلاق سراحه، ولكن الحجز اختراع حمیري فلا أكل ولا كساء
ولا علاج ولا إفراج أیضا إلا إذا رق قلب حضرة البیه المأمور والبیه الضابط

والبیه المخبر.

لأ



قالت وقد بدا علیها الأسف: طیب وإذا لم ترق هذه القلوب جمیعا ومات الرجل
المسكین في الحجز؟

قلت: ولا حاجة، االله جاب االله خد. والموت حق وهو مكتوب على الجبین ولكل أجل
كتاب والذي یموت في الحجز كالذي یموت في الوجد. كلاهما مات عندما تلقى
استدعاء من السماء. فلا العشق مسئول ولا حضرة الضابط مسئول فأقدارنا بید

السماء القاسیة یا نهر البنفسج على رأي عمنا زكریا الحجاوي طیب االله ثراه.
قالت: وهل مات زكریا الحجاوي؟

قلت: البقیة في حیاتك.
قالت: وهل مات في الحجز؟

قلت: بل مات في الدوحة وبعد أن داخ السبع دوخات.
وبدا علیها أنها لم تفهم وإن كان الحزن قد بدا على وجهها بشكل أوضح فقلت لها: لا
تحزني على عمك زكریا؛لأن الموت عندنا غیر الموت عندكم. فإذا كان الموت
عندكم هو نهایة لحیاة هي في الأصل جمیلة ولذیذة. قالموت عندنا هو خلاص من
حیاة هي في الواقع تأدیب وتهذیب وإصلاح ولذلك لم نحزن لموت عمك زكریا

الحجاوي لأن المیت ما أسعد حظه والحي یا أسفي علیه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تمطت البنت ثم تنهدت ثم عطست ثم كحت ثم قالت في صوت مبحوح مسلوخ: یا
لك من شقي جعلتني أسرح خلفك في القرون السحیقة وأخذتني من یدي في جولة
رهیبة عبر دروب مدن دالت وشوارع اندثرت. أجلستني مع أصناف من البشر
انقرضت ولكنك على أي حال أشهد لك بأن روحك خفیفة ودمك أخف من روحك

وعقلك أخف من الجمیع.
قلت للخواجایة الدلوعة: كلامك معقول وقولك مقبول لولا أني أختلف معك في شيء
واحد فأنا بالفعل روحي خفیفة ودمي أخف ولكن عقلي خف وشف حتى اختفى تماما
وصار بلا وجود. والحق أن عقلي معذور یا حضرة البنت الحلوة لأن الأمور في
العصر الحمیري تجعل العقول تختفي وتزول. وقالت البنت مستنكرة: ولماذا؟ أنت

حمار وتعیش في العصر الحمیري فلماذا الغضب والاحتجاج؟
قلت: هذا صحیح یا أیتها البنت الفرنساویة ولكن الأمر المحیر أنني ما دمت حمارا
والكل حمیر والعصر أیضا حمیري فلماذا یكون بیننا المدیر وبیننا الوزیر ومنا
السفیر ومنا الفقیر ومنا الثري الأمثل والفقیر الأحول وفینا المحتاج ومدیر الإنتاج؟
هل دخلت یوما حظیرة حمیر فوجدت أحدهم لا یجد تبنا والآخر یبعثر تبنا وشعیرا
على صنف الأتان وهي أنثى الحمار؟ هل وجدت حمارا صاحب عمارة وكل
السكان حمیر؟ هل رأیت حمارا مسجونا وحمارا سجانا في أي إسطبل أو في أي

موقف حمیر؟

أ لأ
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صرخت البنت وهمست: یا للأعاجیب، إن ما تقوله صحیح لم أشهد في حیاتي
حمارا یركب أو یأمر حمارا ولكن الحمیر في الهوى حمیر وكلامك هذا یجرنا إلى

سؤال آخر هل لدیكم قضاء كما لدى الآخرین؟
قلت: یا سیدتي كل شيء موجود وكل شيء حاضر وإذا كان لدیكم قضاء فلدینا
قضاء وقدر. وإذا كان لدیكم حكومات فلدینا عكومات مهمتها عكم كل حمار ینهق
في وجهها أو یرفس في ظهرها! ثم لدینا اختراع حكومي لا أظن أن أحدا قد توصل
إلیه. ففي بلادنا لا تسأل الحكومة المواطن كیف یحیا ولیس لدیها أي اهتمام بالحمار
المواطن ما دام یعیش. ولكن إذا مات أي حمار جربان أو عدمان نشطت جمیع
أجهزة الحكومة تسأل وتدقق وتفتش وتحقق لتعرف كیف نفق الحمار وسیحضر

على الفور مفتش الصحة وضابط المباحث وعشرة من المخبرین الكرام.
سألتني البنت: وما السبب؟

قلت: لأن المواطنین الحمیر في بلادنا كلهم متهم حتى تثبت إدانته.
وقالت: عندنا موجود أیضا مع فارق بسیط هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

قلت: نعم أعلم ذلك ولكن هذا مبدأ لا یصلح للمجتمع الحمیري.
قالت: وعلى ذلك فالحیاة قاسیة والمعیشة لا تطاق؟

قلت: بالعكس، فالحیاة سهلة وآخر صهللة. فالناس تتكاثر كالدبان وتتوالد كالدود عن
طریق الانقسام. والشمس مرعرعة والسماء صافیة والجو آخر حلاوة وآخر طلاوة
والناس آخر رضا وآخر انسجام واللي مكتوب على الجبین یا قلبي لازم تشوفه

العین.
قالت: إذن فأنتم مبسوطون مسرورون وآخر مزاج وانشكاح؟

قلت: تمام.
قالت: هذا إذن یثبت أنكم أنقیاء. لم تخالط دماءكم أیة عناصر غریبة فلا هكسوس

ولا تتار ولا فرس ولا رومان ولا أتراك ولا جریج استطاعوا التأثیر فیكم.
قلت: بالعكس، بل نحن الذین أثرنا فیهم وكانوا یأتون إلینا في البدایة مختلفین تماما

ولكنهم في النهایة یخرجون حمیرا بإذن االله.
قالت: لوصح كلامك لصار هذا كشفا تاریخیا عظیما. قلت: هناك مثل واضح یثبت
صحة ما أقول. عندك الأتراك مثلا.. عندما جاءوا إلینا بقیادة عمك سلیم كانوا أقوى
ناس في الأرض وأعظم صنف بشر على وجه البسیطة، وعندما خرجوا من عندنا
كانوا الرجل المریض في أوربا والرجل المیت في آسیا والرجل المتسول في بلاد

الحمیر.
قالت: وما السبب؟



قلت: السبب نحن.. ینظر إلینا الآخرون فیعجبون ثم یتحول الإعجاب إلى حب
والحب إلى هیام والهیام إلى عشق ثم یقلدون ثم یتصورون أنهم حمیر مثلنا. ولكنهم

یفشلون لأن الحموریة وقف علینا. ولأنهم حمیر تقلید بینما نحن الأصل.
قالت: بعدما استمعت وانكشعت: أعتقد أنني الآن أستطیع أن أنال درجة الدكتوراه

بامتیاز لو أنني قدمت هذه المعلومات إلى جامعة السوربون.
قلت: ولكني لم أنته بعد من سرد العصر الحمیري السابع.

قالت: إذن عندك أمثلة أخرى یا حماري العزیز؟!
قلت: العلة أبلغ الأمثلة وأعمقها لأنه مثل معاصر.

قالت: قل أیها الحمار العبقري.. إن هذه أول مرة أرى فیها حمارا وعبقریا في الوقت
نفسه. ولكن دعنا الآن نأخذ قسطا من الراحة لكي نعاود الحدیث في الصباح
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أعلى مراحل الاستحمار
وفي الصباح زغدتني البنت ولكشتني، وتصورت لشدة حموریتي أن البنت قد أعدت
للعبد الله إفطارا شهیا، ولكن البنت كانت في العلم متشعللة، وعلى المعرفة مستعجلة،
فصارحتني وصدمتني، وقالت: لا إفطار ولا عشاء قبل أن أعرف كل شيء عن
العصر الحمیري من الألف إلى الیاء، هیا أیها الحمار العبقري حدثني أولا كیف
تكون حمارا وعبقریا في نفس الوقت؟ قلت: إنها صفة على أیة حال لیست مكتسبة

ولكنها جاءتني بالوراثة.
فجدي الأول یرحمه االله كان حمارا وأستاذا، وجدي السابق كان حمارا وعمدة،

وجدي الأسبق كان حمارا وفلاحا، وستي یرحمها االله كانت حمارة وعالمة.
قالت في دهشة: ستك كانت عالمة من العلماء؟

قلت: لا، بل كانت عالمة من العوالم. وفي بلادنا عالمات كثیرات أشهر بكثیر من
مدام كوري وأغنى بكثیر من مدام تاتشر، وأكثر انتشارا من مدام تحب بتنكر لیه؟!

قالت: وهل حصلن جمیعا أو بعضهن على الأقل على جائزة نوبل؟
قلت: لا، ففي العصر الحمیري لا توجد جوائز نوبل، ولكن هناك جائزة موبیل، هل

تعرفین العبقري حسن الإمام؟
قالت: للأسف لم أسمع بهذا الاسم من قبل.

قلت: هذا عبقري من فصیلتنا، وهو مخرج سینمائي متخصص في أفلام العوالم،
أقصد العالمات بمبة كشر وشفیقة القبطیة وبنت بدیعة، إلى آخر هذا الصنف من
النساء اللاتي جعلن من بلادي قبلة للعین والأعیان، وأثریاء المنطقة الحمیریة، ومن

طنجة إلى صنعاء!
قالت: ولكن ما له حسن الإمام؟

قلت: لا شيء، ولكني أردت فقط أن أوضح لك الصورة لتعرفي مهنة ستي ومكانتها
یرحمها االله، إنها شيء مثل بدیعة وشفیقة وبمبة كشر إلى آخر هذا الصنف الطویل

من النساء الخالدات في التاریخ!
قالت: إذن فقد أخرج حسن الإمام فیلما عن المرحومة ستك؟

قلت: لا، لم یحدث هذا، والسبب خلاف عائلي وقع بیننا وبین المخرج.
قالت: خلاف؟ أي نوع من الخلاف تقصد؟

قلت: المخرج إیاه من النوع الوحشي ونحن من النوع الحصاوي، وكانت بیننا دائما
خلافات عائلیة وأیدیولوجیة، ولذلك تجاهل المرحومة ستي رغم مكانتها الكبیرة
وفنها الذي لیس له نظیر! ومع ذلك فلنعد مرة أخرى إلى ما كنا نتحدث فیه، كان
حدیثنا عن حموریتنا وأثرها في العالمین، وأعظم وأبلغ مثال هو الذي حدث مع
العظمى بریطانیا، آخر إمبراطوریة شهدها عصر ما قبل البنسلین، فعندما جاءت



بریطانیا العظمى إلینا، كانت عظمى بحق وحقیق، وكان وزیر المستعمرات
البریطاني إذا كح في لندن، قال له من في الهند یرحمك االله، وإذا تمخطرت فرقاطة
واحدة في البحر الأبیض، أغمي على كل صنف الحمیر شرق البحر، وركع على
ركبتیه كل من ألقى السمع وهو شهید، ولكن مع مرور الوقت تأقلمت بریطانیا في
بلادنا وتأثرت، وعندما خرجت من هناك كانت قد أصبحت دولة نامیة، ثم تدحرجت
بعد ذلك لتصبح دولة نایمة والیوم اذهبي إلى بریطانیا ستجدین بصمات حوافرنا
على كل شيء هناك، الشوارع كلها مطبات، وتلیفونات الساحات كلها معطلة،
ومترو الأنفاق تحول إلى مقلب زبالة، والخدمة كلها سیئة، وكل فرد وله مأساة،
وأصبحت بریطانیا العظمى قطعة من العصر الحمیري، وأصابها شره وخیره أیضا
لدرجة أن البترول تدفق من أرضها. باعتباره علامة ممیزة على العصر الحمیري
دون سواه، والآن، لو أنك ركبت القطار من قلب لندن ستجدین نفسك بعد خمس

ساعات في جبل لبنان.
قالت: جبل لبنان؟ إنها المرة الأولى التي تقول فیها كلاما یدل على أنك حمار!

قلت: وهل كان عندك شك في أنني حمار؟ لقد صارحتك من أول لحظة بأنني حمار
بن حمار من صلب حمار. وهل كنت تظنین أنني أخدعك عندما قلت لك إنني حمار
ولي الشرف؟ ثم هذه ولا مؤاخذة بادرة غیر طیبة ستجعل صحبتنا صعبة وعشرتنا
عسیرة، والمفروض أنني أقول الصدق، خصوصا وأنني لا أرید منك جزاء ولا

شكورا.
قالت: معذرة أیها الحمار الأصیل ولا تؤاخذني بما بدر مني، ولكنك زودتها حبتین
عندما قلت إنه على مسافة خمس ساعات بالقطار من لندن ستجدین نفسك في جبل

لبنان.
قلت: بسیطة، وهذا معناه أن الحمیر تعرف أكثر مما یعرف صنف البني آدمین، وما

علیك إلا أن تسألیني كیف؟
قالت: كیف؟

قلت: قبل أن أشرح لك الروایة، وأقص علیك الحكایة أرجو أن تجاوبیني بصراحة
على سؤال.. هل حدث یوما أنك خطفت رجلك إلى لبنان؟

قالت: لا، لم أذهب یوما إلى لبنان ولكني أعرف موقعه بالضبط على الخریطة
وأعرف أیضا أنه یبعد عن لندن خمس ساعات بالطائرة ولیس بالقطار.

قلت: عظیم وقبل أن نبدأ في الشرح، أرید أن أوضح لك أن لبنان هذا جزء من بلادنا
وقطعة من أرضنا.

احتجت البنت بشدة وقالت: اسمع بقى، أنا لست طفلة لكي تضحك على عقلي
بكلامك الغریب، ولست جاهلة لكي تزیف عليَّ حقائق الجغرافیا والتاریخ، وإنك
قلت من قبل إنك من مركز الباجور منوفیة، فكیف تعود الآن وتدعي أن لبنان الآن

بعض أملاككم وجزء من أراضیكم!

أ



قلت للبنت المحتجة: هذه هي الحقیقة أیتها البنت المثقفة ودعك من كتب التاریخ
وأطالس الجغرافیا، فللعصر الحمیري كتبه وخرائطه وعلومه التي لن تجدیها في
الجامعة، ولكنك ستعثرین علیها في الواقع المر الألیم، والواقع أن بلادنا كلها اسمها
مركز الباجور منوفیة، نعم، كلها من المحیط إلى الخلیج، ولكن بعض الأجزاء
اتخذت لنفسها أسماء حركیة مثل لبنان، سوریا، لیبیا، الیمن الشمالي، الیمن

الجنوبي، قطر، تونس، الصومال.
قالت البنت منبهرة: ولكن لماذا تغییر الأسماء، ولماذا اللجوء إلى أسماء حركیة؟

وهل یخدعون أنفسهم؟ أم یخدعون الآخرین؟
قلت: لا هذا ولا ذاك في واقع الأمر، ولكن العائلة عندما خابت تشتتت وتقسمت،
وتمزق العلم تبعنا فصار عدة أعلام، وانقسم العمدة الذي كان رأسنا وخرج من بین
ضلوعه عدة ملوك وعدة رؤساء وعدة سلاطین وعدة أمراء. ولكن ما علینا، فلم

یكن هذا حدیثنا على أیة حال.
قالت: صحیح، لقد كنا نتحدث عن لبنان الذي یبعد عن لندن خمس ساعات بالقطار.
قلت: تمام، ولكن قبل ذلك ینبغي أن نذهب قلیلا إلى لبنان فلبنان ینقسم إلى ملیون
لبناني، وكل لبناني دولة قائمة بذاتها، ودین له طقوسه ورسله ومعابده وكتبه
المقدسة التي نزلت رأسا على صاحبنا هذا من السماء. ورغم القشرة الحضاریة
التي تبدو على سطح لبنان، ففي الجوهر المسائل تختلف، وكل مواطن من طائفة هو
ضد مواطنه من الطائفة الأخرى. هذه هي حقیقة الأمور في لبنان الذي هو من
أعمال مركز الباجور منوفیة. ولكن كیف یبعد لبنان خمس ساعات في القطار عن
مدینة لندن. فهذا هو بیت القصید، هل تعرفین القصید؟ قالت: لا. هذا شيء لا.

أعرفه ولا أدعیه.
قلت: إنه اسم الدلع للقصیدة. وبیت القصید هو أفضل بیت شعر في القصیدة، ونحن
المواطنین من العصر الحمیري مولعون بشدة استخدام أفعل التفضیل، فهذا البیت
أفضل، وهذا الرجل أعظم وهذا الیوم أخلد، وهذا أكرم وهذا أبخل وهذا أفظع وهذا
أروع وعندنا سبهللة في إطلاق الأوصاف والألقاب، فمثلا، أیامنا كلها خالدة،
وخطب زعمائنا كلها تاریخیة، وكل خطاب لا بد أن یكون له صدى في العالمین،
ولدینا أجهزة إعلام متخصصة في نشر الصدى والتعلیق على الصدى! وكلما تولى
عمدة في بلادنا منصبه أصبح یوم تولیه ثورة، وعندنا ثورات بعدد شعر رؤوسنا،
ثورة الفاتح من سبتمبر، وثورة القافل من نوفمبر، وثورة النازل من فبرایر وثورة
الطالع من ینایر، وثورة ١٥ عبده وثورة ١٣ رجب، وثورة ١٨ نیسان وثورة ٣١
أمشیر، وكل ثوراتنا والحمد الله عالمیة، وكلها غیرت وجه التاریخ وغیرت معالم
الجغرافیا! وكل كتب السماء نزلت خصیصًا لنا ونزلت مباشرة علینا ولكن لشدة
حموریتنا أضفنا إلیها كتبا من تألیفنا، ووثائق من عندیتنا، فلدینا كتاب أخضر
زرعي، وكتاب أصفر زیتي، وكتاب أزرق بنفسجي، وهي كتب فلسفیة واجتماعیة
ومیتافیزیقیة تبحث في شئون الهیلولة وفیما وراء قفا الأفق! ولكن هذا لم یكن حدیثنا
على أیة حال، فقد كنا نتحدث عن لبنان الذي یبعد خمس ساعات عن لندن، وعندما

أ أ أ



أقول خمس ساعات فأنا واثق أن المسافة تستغرق خمس ساعات بالتمام والكمال،
وهي میزة من میزات بلادكم، ففي بلادكم ساعات وفیها عقرب للدقائق وعقرب
للثواني، ویستعملها الناس عندكم لیضبطوا مواعیدهم ویعرفوا بها أوقاتهم ولكن
بلادنا نحن تستعمل الساعات للهدایا والزینة وربما لمعرفة مواعید الهوى والغرام!
والقطار عندنا إذا قام مثلا من محطة مركز الباجور قاصدا مركز أشمون جریس،
أو قام من محطة بغداد إلى محطة الفالوجا، أو قام من محطة دمشق إلى محطة
حماة، فهو یقوم بمزاجه، ویتهادى على كیفه وهو لا یحدد وقتا لوصوله، لأن في
التحدید تحدیا للمشیئة، وهو سیصل حسب مشیئة الرحمن، وإذا لم یصل على
الإطلاق فهذه إرادة السماء، ولذلك ستجدین على كل محطة ألف حرمة في ملابس
سوداء، جئن لتودیع المسافر من مركز إلى مركز، لأن الراكب مفقود، والقطار

نفسه مفقود، مفقود مفقود یا ولدي!
قالت البنت الناعمة: على هذا أنتم تركبون الصعب في بلاد الحمیر، تصورت أنكم

ما دمتم حمیرا حیاتكم سهلة ومعیشتكم رغدة وأموركم غایة في الدماثة والتسهیل.
قلت: معك حق یا ست یا غندورة، فقد كان هذا هو المفروض ولكن تصوري حمیر
وأشغال شاقة، حمیر ومصائب، حمیر ومتاعب، حمیر ونوائب! هذا شيء یسد
النفس ویعمي العین ویقتل الروح والفؤاد والضمیر، أو كما قال عمنا الفیلسوف أبو

النصر المتعاجب ابن أبو شادوف المتألم.
قالت البنت المضروبة: ولكنك جرجرتني وراءك بلا طائل، ودوختني دون نتیجة،
ولقد بدأت حدیثك معي عن لبنان الذي یبعد عن لندن خمس ساعات بالقطار، ولكنك
ذهبت شرقا وذهبت غربا، وتكلمت في الذرة وفي البصل الأخضر دون أن تكشف

لي عن سر لغزك أو تجیب عن السؤال الذي طال انتظاري لسماع الجواب علیه.
وقلت: على مهلك أیتها البنت الخواجایة، فأنت أولا الملومة، وثانیا المسئولة وثالثا
أنت التي اكتشفت أنني من أبناء العصر الحمیري، وكنت حتى التقیت بك لا أعرف
أكثر من أنني من مركز الباجور منوفیة، والحق أقول إنني كنت في غایة السعادة
والانبساط، وإذا كان لا بد للإنسان أن ینتمي إلى فصیلة حیوانات، فقد كنت أتصور
أنني أنتمي إلى العصر الأسدي أو العصر الفیلي أو العصر الخرتیتي، مع التجاوز
والإكرام. ولكن بما أنك تعرفین أصلي وفصلي، فاعلمي أیتها الغندورة أننا في
العصر الحمیري نبدأ الحدیث عن الصین ونستغرق الوقت كله في الحدیث عن
البرتغال! نرفع شعارات التحریر ونوقع المعاهدات السریة للتبعیة والاحتلال، نتكلم
عن الكفاح المسلح ونجعله في واقع الأمر مجرد كفاح مشلح.. لا یزید! نحارب
الاستعمار، ونقبض من مخابراته! ندعو إلى العدالة الاجتماعیة ونفتح بوتیكات
بأسماء زوجاتنا في الحمرا وفي الشواربي وفي شارع الشیخ حمدان! نتكلم عن
الدین والحرب والكتاب المقدس ونشارك في رأس مال ملهى لیلي بشارع الأهرام أو
في الزیتونة أو في السمج أو في الامتداد! أنتم تسمونها حموریة ونحن نسمیها كیاسة

وسیاسة وفتح عینك تاكل ملبن، وصلي على الواحد القهار!

أ أ



قالت: ولكن الغریب مع أنك حمار فأنت تبدو ساخطا على ما یدور في بلادكم وغیر
مستریح لما یجري هناك.

قلت: بالعكس، بل أنا راض ومستریح وموافق ومبسوط وأربعة وعشرین قیراط،
وأنا واحد من الـ ٩٩.٩٩٩ في المائة الذین یوافقون على كل استفتاء، وأنا مجرد
شاهد على العصر أرسم الصورة دون تدخل، وأحكي تفاصیل الحكایة دون موافقة

أو معارضة، فهذه المشاعر أبعد ما تكون على بالي المطمئن وضمیري المستریح.
قالت: أفهم من ذلك أنه لا یوجد في بلادكم حمیر في المعارضة؟

قلت: بل إنهم الیوم لكثیرون، عندنا معارضة بمرتب، ومعارضة على درجة،
ومعارضة بمكافأة، وحكومیون معارون للمعارضة، ولدینا مناضلون یركبون
المرسیدس، ویدیرون بوتیكات للملابس المستوردة ویشاركون اللصوص
والحرامیة والمجرمین، وعندنا قادة منظمات مسلحة دفاتر شیكاتهم أطول من
الشریط الحدودي بیننا وبین إسرائیل! ولدینا معارضون ومهاجرون. فالذین
یعارضون عمدة سوریا یقیمون في العراق. والذین یعارضون نظام العراق یقیمون
في دوار عمدة لیبیا، والذین یرفضون قراءة الكتاب الأخضر یعیشون في
المحروسة، والذین یعارضون المحروسة یعیشون في لبنان! وبعض هؤلاء هجر
السیاسة وتفرغ للتجارة، ونشأت في أماكن عدیدة في بلادنا أحزاب معارضة تشتغل
بأعمال الكهرباء، واحد من الكهرباء یدیر مكتبا ثقافیا ویصدر نشرة شهریة اسمها
المباحث! ویقیم في شقة بملیون جنیه في بروكسل، ویفتي كثیرا في أمور النضال
والكفاح! وكهربائي آخر من شدة تعلقه بالقومیة أسس شركات للكهربائیین العرب
والمیكانیكیین العرب ویسعى الآن لإصدار جریدة قومیة وحدویة لجمع الشمل فیما

بین الهادر والثائر، وكله عند الحمیر صابون!
قالت: أنت تقصد إذن أن هؤلاء المعارضین تخلوا نهائیا عن رسالتهم وانضموا

بصراحة إلى حزب المهلبین والمهربین؟!
قلت: أبدا، المصیبة أنهم لا یزالون یعلنون في كل مناسبة أنهم من المد الثوري
المتشنكر في الحنجوري، من أجل تعاظم قوى الشعب المتقعر في سبیل تلاحم
الشواشي العلیا للبرجوازیة، من أجل جماهیر الطبقات المطحونة في طریق الشحن
المتبادل على طریق الثورة المرتقبة، من أجل قیام عالم تسوده الحلبسة والأودسة

والتأمین على الحیاة!
قالت: ولكن نموذجا واحدا لا یعول علیه لا بد أنه شاذ ونشاز ومن الخوارج.

قلت: یا أیتها الست الطیبة، لو كان نموذجا واحدا لما شغل وقتنا بالحدیث عن
سیادته، ولكنهم كثیر.. صحیح هناك نماذج أخرى جیدة، ولكنها قلیلة، وهي الشذوذ
الذي یثبت القاعدة. فالقاعدة هي التهلیب، والشذوذ هو العمل من أجل الثورة، وعلى
كل حال أنا أعرف نموذجا آخر من عائلة ثریة. وهو نموذج تنطبق صفاته على
كثیرین وهو ثري أمثل یمتلك عمارة وسیارة وله حسابات في البنوك، وهو حائز
على جائزة عبد الناصر من موسكو، وحائز على جائزة نكروما من السودان،



وحائز على جائزة سوكارنو من إسبانیا، وحائز على جائزة فرانكو من الیابان، وهو
في الروایة ینافس نجیب محفوظ، وفي المسرح ولا توفیق الحكیم، وفي الشعر ولا
أحمد شوقي، وهو في الثراء ولا عثمان أحمد عثمان، وهو بعد ذلك وقبل ذلك
شیوعي قبل ماركس، ولینیني قبل لینین، وناصري قبل ظهور عبد الناصر،

وتصحیحي من مرحلة أنور السادات!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت: إذن هو رجل من أنصار الحیاة ومع الحیاة، یمضي حیث تمضي ویذهب
حیث تذهب.

قلت: هذا صحیح وهو في السیاسة كما في الحیاة یذهب معها أینما تذهب وفي أي
اتجاه، وفي أیام عبد الناصر كان أبو الناصریة، وفي الانفتاح كان أول المنفتحین

وأول المنتفعین!
قالت: إذن أفهم من ذلك أنكم تعانون من أزمة الكُتاب الملتزمین؟!

قلت: بالعكس، بل إن كتابنا ملتزمون، وهم ملتزمون بالاتجاه السائد، وهم دعاة
للخلیفة الموجود، وهم مع كل دولة حتى تسقط، وضد كل ساقط حتى یرتفع، وهم في

النهایة ملتزمون بالمرتب والصراف والحساب المودع في البنوك!
قالت: إذن فهم ساقطون في نظر الرأي العام؟!

قلت: أي رأي عام ؟ إن مركز الباجور منوفیة یعیش فیه مائة وخمسون ملیون
نسمة، وأعظم جریدة في مركز الباجور تبیع نصف ملیون نسخة، وهناك مائة
ملیون على الأقل لا یعرفون أن في مركز الباجور جرائد، ولم یصل إلى علمهم بعد
أن في مركز الباجور أدباء، نصف ملیون فقط هو الذي یقرأ وهو الذي یكتب، وهو
الذي یحكم وهو الذي یعكم، وهو الذي یعیش ویأكل الیامیش، أما الباقون فاالله یرحم

الجمیع!
قالت: هل نسیت ما وعدتني به یا حماري الصغیر؟ لقد قلت لي إن لبنان على بعد
خمس ساعات بالقطار من لندن، ولكنك سرحت شمالا ویمینا دون أن تحل هذا

اللغز.
قلت: آه، لقد نسیت ذلك في زحمة الأفكار والأخطار، الذي أقصده یا حضرة الست
الخواجایة أنه على بعد خمس ساعات من لندن في القطار یوجد بلد أوربي، ولكنه
في الحقیقة جزء من مركز الباجور منوفیة، هذا البلد هو أیرلندة، وفي أیرلندة
مسیحي بروتستاني ومسیحي كاثولیكي، ومع كل واحد منهم سلاح، وفي جیب كل
منهم قنبلة، وفي ید كل منهم بندقیة، وفي صدر كل منهم حقد صایع كفران، وأنتم
تزعمون أنكم من أوربا وأنكم مهد النور والحضارة، وبلاد الورد والنضارة، ومع
ذلك ففي بلادكم حرب ولا حرب جبل لبنان، وإلا فما رأیك فیما یجري في أیرلندة
من حرب أهلیة؟ وما رأیك فیما یحدث في هولندة من عنصریة ضد السود والكلاب؟
وما رأیك فیما یجري في بلجیكا ضد العرب والأتراك؟ وما رأیك فیما یجري هنا في
باریس ضد المغاربة والتوانسة؟ وما رأیك فیما یجري في ألمانیا ضد كل شرقي؟ ثم

أ أ
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ما رأیك ـ دام فضلك ـ فیما یجري في إسبانیا في الماضي القریب أیام فرانكو، وفي
البرتغال أیام سالازار؟

قالت: أنا لا أفهمك، ماذا تقصد بكلامك هذا أیها الرجل الحمار؟
قلت: أقصد بصراحة والصراحة أحیانا أخت الوقاحة، أقصد أن أوربا نفسها جزء
من مركز الباجور منوفیة، وأنك أجهدت نفسك في البحث عن العصر الحمیري مع
أن العصر الحمیري موجود تحت بصرك، وتستطیعین اكتشافه لو أنك ألقیت نظرة

بطرف عینیك ذات الیمین أو ذات الیسار.
قالت: قد یكون في كلامك بعض الصدق یا حماري العزیز، ولكن الناس هنا شكلهم

مختلف عن أهل العصر الحمیري.
قلت: هذه هي النظرة البسیطة للأمور، أما النظرة العمیقة فتكتشف أن العصر
الحمیري لیس في الشكل أو ملامح الوجه أو حجم الجمجمة، وأن الذي یحكم في

النهایة هو تصاریف العقل وتبعا للنیات والأعمال.
قالت: إذن فأنت تقصد أننا جمیعا حمیر، وكلنا نعیش في العصر الحمیري السابع.

قلت: بل نحن نعیش في العصر الحمیري الأخیر. فلا أظن أن حمیرا غیرنا سیأتون
من بعدنا، كما أنني لا أعتقد أن حمیرا غیرنا حتى ولو أتوا من بعدنا سیحققون ما
حققناه أو سیصنعون ما صنعناه، فمن الحق أن نقول إن حموریتنا هي الأصل وإننا

بلغنا أعلى مراحل الاستحمار!
1/11/1989

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لك هادا.. والشاویش حمدان!..
قالت البنت العصفورة الكركورة: أعتقد أنك تبالغ یا حماري العزیز.. قلت: بالعكس،
بل أنا متواضع، والحقیقة أسوأ من هذا بكثیر، فمثلا، نحن نعیش في رقعة أرض
واحدة، ونتكلم لغة واحدة، ونعبد إلها واحدا، ومع ذلك، فكل عشرة أمتار نحتاج إلى
تأشیرة دخول، وتغییر عملة، وإقامة من دوائر الشرطة، وأحیانا نحتاج إلى كفیل.
قطر واحد من أقطار العصر الحمیري یسمح لأبناء العصر الحمیري بالدخول دون

تأشیرة دخول، ولكنه إذا أراد أن یخرج فعلیه أن یحصل على تأشیرة خروج!
ولدینا فوق ذلك عشرات الرؤساء وعشرات الملوك ، وعشرات الأمراء، وبعض
السلاطین! ولدینا حكومات ووزراء ومئات اللوائح والقوانین! وزمان في بلادنا
خرج رجل بسیط فقیر مندهش على الدوام، اسمه ابن بطوطة، خرج من طنجة بلاد
االله لخلق االله، وذهب إلى تلمسان، ومن تلمسان إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى
صفاقس، ومن صفاقس إلى طرابلس، ومن طرابلس إلى سیوه، ومن سیوه إلى
الإسكندریة، ومن الإسكندریة إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى غزة، ومن غزة إلى
القدس، ومن القدس إلى دمشق الشام، ومن دمشق الشام إلى بغداد، ومن بغداد إلى
الحجاز، ومن الحجاز إلى البحرین، ومن البحرین إلى مسقط، ومن مسقط إلى
صنعاء، ومن صنعاء إلى عدن، ومن عدن إلى الصومال، ثم عاد من حیث جاء، ولم
یستوقفه أحد. ولم یفتشه أحد، ولم یسأله أحد إبراز الهویة أو الجواز، ونزل في كل
مكان أهلا وسهلا، آخر مراحب وآخر احترام. ولقد تم هذا منذ ألف عام. قبل حلول
العصر الحمیري الذي نحیاه الآن، تُرى أیتها الست الكركورة الغندورة ماذا یحدث
الآن لو جاء ابن بطوطة آخر وأراد أن یلف بلاد العرب وأن یزور أبناء الأرومة
والعمومة الأعزاء؟ وإذا حدثت معجزة ونجا بجلده من طنجة، فسیقضي بقیة العمر
في سجون صفاقس، فإذا نجا من صفاقس فسیموت حتما في تخشیبة محافظة
الإسكندریة، فإذا استطاع أن ینجو من كل هذا، فسیقضي نحبه قبل أن یستطیع
الحصول على تأشیرة دخول للخلیج، فإذا حصل علیها قبل الموت، فلا بد له إذا أراد

أن یتاجر أو یكتب أو یؤلف كتابا أن یبحث لنفسه عن كفیل!
قالت: هذا في بلادكم، أما في بلادنا فالأمر یختلف.

قلت: أبدا، الحال من بعضه ونحن وأنتم في الهموم سواء، فأوربا دولة واحدة، ودین
واحد، واقتصاد واحد، ومطامع واحدة، ومع ذلك عشرون دولة، وعشرون حكومة.
وعشرون صنفا من أصناف العملة. وعشرون جواز سفر. وعشرون خیبة بالویبة،

ولا حول ولا قوة إلا باالله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت البنت الكركورة: خیبك االله، اكتشفت إنك من العصر الحمیري، فاكتشفت أنت
أنني من فصیلتكم، ورغم أنني غیر مقتنعة إلا أنك جعلت الفار یلعب في عبي، ولكن
بالرغم من ذلك، فأنا مصممة على أن أنجب لك طفلا، فأنا ما زلت متأكدة من أنك

الحمار الوحید الباقي على قید الحیاة.

أ
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قلت: أما ذلك فدونه ضرب الرقاب، لیس بسبب عفتي وتمنعي لا سمح االله، ولكن
بسبب عجزي وشیخوختي، فأنا حمار صحیح، ولكني حمار عقیم.. عقیم یا

كركورتي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وفي الصباح الباكر أیقظتنى البنت الحلوة بعد أن قرصتني وزغزغتني وقالت: لقد
شوقتني لرؤیة بلادك أیها الحمار العجوز فلا بد أن الهدوء یرفرف على ربوعها،

والطمأنینة تسكن في قلوب جموعها، ولا بد أن كل شيء هادئ وعلى ما یرام.
قلت للست الغندورة: ومن أین هبط علیك هذا التصور العجیب؟

قالت وهي تتقصع وتتمطع: ما دمتم حمیرا، فلا شيء لدیكم إلا الأكل والنهیق.
قلت: هذا صحیح أیتها الست الكركورة في عالم الحمیر، أما في عالم الحمیر البني
آدمین، فالأمر یختلف، ففي بلادنا حرب أهلیة على ودنه ومذابح ولا مذبحة محمد

علي في القلعة لصنف الممالیك.
قالت: ممالیك؟ تقصد ملوك؟

قلت: لا، أقصد ممالیك، وهم صنف من البشر اشتریناهم نحن الحمیر بفلوسنا،
وأطعمناهم من قوتنا، وربیناهم، وعلمناهم، ثم نصبناهم ملوكا علینا، فضربونا
ضرب غرائب الإبل، واستنزفونا ولا استنزاف أمریكا في كوریا. واستمروا حكاما
علینا لمدة ستمائة عام دون أن یكونوا معتنقین بدیننا أو ملمین بلغتنا، أو عارفین

بأحوالنا؟
قالت البنت مندهشة: ولكن لماذا لم تثوروا ضدهم ولم تنقلبوا علیهم؟

قلت: حدثت ضدهم ألف ثورة، ولكنها لم تكن من جانبنا، ولكن الثوار كانوا من
صنف الممالیك أیضا، بینما كنا نحن نشاهد ونتفرج، ونننتظر من یغلب لنؤدي له

الجزیة، ونمنحه ولاءنا صاغرین!
قالت: كیف؟

قلت: لأن حكمتنا هي عصیر تجاربنا، ولدینا شعار نعمل به جمیعا، شعار یقول:
اللي یتجوز أمي أقول له یا عمي! ولدینا مثل یقول: إن لقیت بلد بتعبد عجل حش

وادیله!
قالت: وهل جمیع الناس كانت تحش وتدیله؟

قلت: في الواقع لم یكن جمیع الناس، ولكن بعضهم فقط، فقد انقسم الناس إلى قسمین:
ناس تحش وتدیله، وناس تحشش وتدیها!

فقالت: تحشش؟ تعني أنهم كانوا یحشون كثیرا؟
قلت: لا، فالذي یحش اختار موقفه، وقرر أن ینتظم في الصف، وأن یلتزم بالموافقة،
لیصبح في النهایة مواطنا صالحا ترضى عنه الحكومة وأجهزة الأمن، أما الذي

أ
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یحشش، فقد آثر أن ینفصل لیس عن النظام، ولكن عن العصر، فهو یختار العصر
الذي یرید أن یعیش فیه: في الماضي، في المستقبل، كل حشاش حر یختار الزمن

الذي یرید أن یعیش فیه، ویختار المكان الذي یرید أن یقیم فیه.
قالت: ولكن كیف یستطیع أن یحقق أمنیة عزیزة یتمنى كل إنسان أن یحققها لو

استطاع؟
قلت: المسألة بسیطة، ما على الحشاش إلا أن یختار، ثم یشفط من الجوزة شفطة،
ویكون أفضل وأسرع له لو استطاع أن یكتم الأنفاس، وعلى الفور سینتقل إلى

المكان الذي یرید والعصر الذي یختار!
قالت: یا لكم من مخترعین لیس لكم مثیل، اخترعتم أشیاء لم تصل إلیها حتى أحلامنا
وانتقلتم في سرعة الصاروخ لیس من مكان إلى آخر، ولكن من عصر إلى آخر. لقد

حققتم معجزة بكل المقاییس.
قلت: عندنا من هذه الاختراعات ما لا عین رأت ولا أذن سمعت. ولكن فلنؤجل هذا
الحدیث الآن فلكل حادث حدیث. لقد كان حدیثنا عن الحرب الأهلیة المشتعلة عندنا
والمذبحة الشغالة في بلادنا ولا مذبحة الممالیك، كان لدینا بلد اسمه لبنان، وكنا
جمیعا نحب لبنان، ونموت في لبنان ونعشق لبنان وجبال لبنان ومزارع لبنان
وعیون الماء في لبنان وعرقى لبنان، وكان لبنان متمیزا وله وضع خاص، كان
منتجعا لأثریاء بلدنا، ومتنفسا لأحرار بلادنا ومنطقة حرة للمذاهب والمبادئ
والآراء. حتى جاء رجل من أبنائه فأحاله إلى خرائب وأنقاض. رجل واحد اسمه
شمعون وهو حلیوة وعایق وغندور ومنفوش على الفاضي وعلى الملیان ولا الدیك
الرومي الجربان، ولقد حاول أن یهدم لبنان مرتین، مرة في عام ١٩٥٨، وكان
یومها رئیسا للبلاد، في تلك الأیام نجح شمعون في شق البلاد إلى بلدین وشعبه إلى
شعبین، ورفع الأخ السلاح في وجه أخیه والابن في وجه أبیه. وسالت دماء
وأزهقت أرواح. وتحول لبنان على یدیه إلى خرائب وأنقاض. ثم حاول مرة أخرى
أخیرا، ونجح هذه المرة فیما كان یتوق إلیه، وتحول لبنان بالفعل إلى خرائب وصار

مأوى للبوم والغربان.
قالت البنت الفرنساویة: أنت تقصد شمعون بیریز؟ قلت: أنا أقصد شمعون كمیلز،
ویختصرون الاسم في لبنان ویسمونه كمیل! وقد حمل لقب الرئاسة مرتین. وفي
النهایة كان صاحب وزارتین، كان وسیما یصلح مانیكانا في حي البیجال في باریس
أو صاحب بیت في ساحة البرج في بیروت ولكنه أخطأ الطریق واشتغل بالسیاسة

وأصبح شمعون بین الساسة كما صار شولح بین الأنبیاء!
قالت البنت: عجیبة أموركم وأعجب منها أحوالكم إذا كان قد حاول تدمیر لبنان في

العام ١٩٥٨، فلماذا انتخبتموه وزیرا لوزارتین في العام ١٩٧٥؟
قلت: عیبك الوحید أیتها البنت الفرنساویة أنك تدرسین العصر الحمیري على الورق
ولا تدرسینه في الطبیعة. فنحن یا بنت الأبالسة لا ننتخب حكامنا ولا نختارهم



ولكنهم یحطون على رءوسنا كما المصیبة، وینزلون بنا كما الكارثة، ویجلسون
على الكراسي كما المآسي، ولا فكاك منهم إلا بعمك المنقذ عزرائیل!

لوت البنت الفرنساویة بوزها وكشرت عن أسنانها وقالت: أعوذ باالله، إذن أنتم لا
تعرفون الانتخابات؟

قلت: بل نحن أكثر مخالیق االله إجراء للانتخابات، ونتائجها دایما معروفة بإذن االله
.٪٩٩.٩٩٩

قالت: وتستخدمون الكمبیوتر في معرفة النتائج؟
قلت: بل نستخدم اختراعا أحدث، هو الكذبیوتر والتزویوتر! قالت: الكذبیوتر؟ لم

أسمع به من قبل.
قلت: ولن تسمعي به على الإطلاق، إنه اختراع جدید وقف علینا، وله قدرة فائقة
على حصر الشاردة والواردة، وهو یضع في خانة الذین قالوا نعم، حتى الشجر

والحجر، وأحیانا یضیف الموتى والمومیاوات التي في متحف الآثار.
قالت البنت منشكحة: یا لعمق حضارتكم ویا لرفعة أفكاركم، تحترمون الموتى
فتشركونهم في أمور دنیاكم، وتسألونهم عن هویة حكامكم، هذا سلوك متحضر،

لیس له مثیل على ظهر الكرة الأرضیة الآن.
قلت: في الواقع نحن نسلك هذا السلوك، لیس احتراما للموتى. ولكن احتراما للحكام
الأحیاء، فنحن نرید لحكامنا أن یبدأوا حكمهم ومعهم تفویض من كل الأمة، أحیاء

وموتى، حاضرین وغائبین، مقیمین ومسافرین، موافقین ورافضین!
قالت: وهل یوافق القاضي على هذا الأمر؟

قلت: وما علاقة القاضي بهذا الأمر؟
قالت: ألیس القاضي هو الذي یشرف على عملیة فرز الأصوات؟

قلت: حاشا الله، إن الذي یشرف على عملیة الانتخابات هو الشاویش حمدان.
قالت: ومن هو الشاویش حمدان؟

قلت: لا، هذه مسألة عویصة تحتاج إلى تفكیر، وهي أیضا تحتاج إلى وقت لكي یقرأ
الصمدیة حتى یكفیه شر الشاویشیة والضباط النوبتجیة، فإلى الصباح یا فرنساویة،

إلى حیث الكلام المباح والمستباح!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وفي الصباح استیقظنا على موسیقى ناعمة، وألحان حالمة وقالت: وعدتني یا
حماري العجوز أن تحدثني عن الشاویش حمدان.

قلت: نعم أیتها الست الخواجایة، إن الشاویش حمدان عصب الحیاة عندنا، ومحور
الحیاة في بلادنا، وهو من دم ولحم مثل حالي وحالك، ولكن یمیزه الكرش البارز
كأنه امرأة حبلى في توءمین.. وله قفا عریض یصلح للمصافحة! وكما قال عمك
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بیرم التونسي شاعرنا الشعبي یرثي شاویشا مات یدعى غانم. قال بیرم التونسي
طیب االله ثراه: وانشال سي غانم مرابعة بعد ندب كفاه، ولطم كان یستحقه في حیاته
قفاه!! ثم له بعد ذلك ذراعان اللهم صلي على سیدنا النبي كأنه یأكل مع عمیان! أو
هو في الحقیقة یأكل بالمجان ـ ویصبح له هذا الحق ـ الأكل بالمجان ـ ما دام على
ذراعه ثلاثة أشرطة من القصب أحیانا، ومن المخمل أحیانا، وحبذا لو زینت
الأشرطة نجمة، ویا داهیة دقي لو زینها تاج، وستجدین هذا الشاویش في بلادنا في

كل مكان، في المطار، في الشارع، في المحكمة، في المدارس، في الجامعات.
قالت بنت المهروشة: وهل یذهب الشاویش إلى الجامعة لیتعلم؟

قلت: بل یذهب لیعلم المتعلمین كیف یكون الأدب والنظام، ففي بلادنا شيء اسمه
حرس الجامعة، وكأن الجامعة متهم یخشى هروبه ولا بد له من حرس، كأنها

حرامي ولا بد للشاویش من مراقبته حتى لا یركن للفرار!
قالت: وهل یعلم الشاویش الطلبة النظام والأدب أثناء المحاضرات؟

قلت: بل أثناء المظاهرات، ووسیلته في التعلیم سهلة وبسیطة. في البدایة یعالج
الأمر بالعصا، فإن أفلحت كان بها، وإلا فبالقنابل والرصاص، ولكن خطره الحقیقي
لیس الفطور وهو یفكر في أمر تدبیر العشاء، ومع ذلك فنحن لا نشعر بأننا
موجودون فعلا على قید الحیاة لأن الحي یرزق. وأغلبنا یعیش ولا یرزق، وبذلك
أثبتنا بطلان الوجودیة وبطلان المبدأ الذي قامت علیه! ثم ما هي الماركسیة؟ ألیست
هي التي قالت إن رأس المال هو نتیجة فائض القیمة؟ أي هو الفارق بین أجر العامل
المدفوع، وجهده الحقیقي الذي بذله في إنتاج السلعة. لقد أثبتنا أیضا أنها مجرد كلام

فارغ ووقت ضائع، وأثبتنا أن رأس المال نتیجة الرشاوى والسمسرة والعمولات.
قالت: یا سلام، إذن عندكم مصنع رشاوى وشركات سمسرة ومعامل عمولات؟

قلت: بالعكس، المصانع عندكم، والمعامل لدیكم والشركات في بلادكم، ولنا نحن
الرشوة والسمسرة والعمولة، وأیضا لدینا الحكمة الخالدة: اللي یطعم الفم لازم

تستحي منه العین.
قالت: لم أفهم مرادك!

قلت: هل تسمعین بشركة لوكهیت؟
قالت: بالطبع، إنها شركة مشهورة ومصالحها في كل المعمورة.

قلت: وهل عرفت ما حدث منها ولها في الفترة الأخیرة؟
قالت: بالطبع، وسمعت أنها رشت الحكام في إفریقیا، ورشت رئیسا للوزراء في

الیابان، حاكموه بعد أن ثبتت علیه التهمة، فعزلوه وسجنوه، وعلى البرش أجلسوه.
قلت: عفارم علیكي یا فرنساویة، ولكن هل تعلمین أنها في الأصل شركة حمیریة

وبعد ذلك أمریكیة؟
قالت: لم أسمع بهذا من قبل.

أ لأ



قلت: هذه هي الحقیقة، فهي في الأصل نشأت في الصحراء، وكانت تنتج البغل
والحمار والبعیر. وكان إذا ذهب مندوبها إلى الصحراء وباع صفقة لأحد المشایخ،
قدم المندوب للشیخ بعض المال وكان الشیخ یسأل: وما هذا؟ فیرد المندوب: «لك
هادا» فیقبل الشیخ ویشكر. واشتهرت الشركة باسم «لك هادا»، فلما انتقلت الشركة
إلى الغرب. وتحولت من صناعة الدواب إلى صناعة الحرب. حدث لاسمها

تحریف، ومن بعد «لك هادا» صار اسمها «لوكهید».
قالت: صحیح، ما أشد التطابق بین الاسمین.

قلت: وهذه الشركة تبیع لنا وتدفع لبعضنا رشاوى وتدفع لبعضنا عمولات، وهؤلاء
أصبحوا ولا أوناسیس بتاع الیونان ولا روتشیلد بتاع فرنسا.

قالت: یا لك من حمار نابغة، تتعقب أصول الأشیاء، وتقدم لها الأدلة الدامغة، ولكنك
لم تحدثني عن القضایا الفكریة والأمور الفقهیة التي تشغل بال الفقهاء والعلماء في

بلاد ما بین البحر والصحراء.
قلت: آه صحیح، ولكن لكل مقام مقال، ولكل حادث حدیث، فأمهلیني أیتها البنت

الحلوة إلى الغد، وتعالي الآن ننام، فقد تبدد مني الجهد وهدني السهر والسهد.
1/12/1989

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المجوس والجاموس..!
استیقظت المرأة الخواجایة المجنونة من النجمة وقالت للعبد الله: احكي لي أیها

الحمار عن مشاكلكم الفقهیة وقضایاكم الفكریة.
قلت للمرأة المضروبة: هكذا على غیار الریق، وبلا حتى شفطة شاي أو طبق

فول؟!
انقمصت البنت وضربت بوزها شبرین، اقتربت منها وسألتها عن سبب زعلها؟

قالت: أیها الحمار تصفني بالسخافة وتنطقها في وجهي وتقول «فول» ضحكت من
قولها فاشتد غیظها وصرخت بأعلى الصوت:

ملعون أبو الدراسة وملعون أبو العلم، أنا أصاحبك رغم أنفي، وأرافقك رغم وجهك
الملخبط وسحنتك المقلوبة وأظافرك التي لم تعرف المقص منذ عقدین من الزمان.

وأنا أفعل ذلك خدمة للحقیقة وخدمة للعلم.
ولكن یبدو أنكم حمیر بالفعل لا تقدرون العلم ولا تحترمون العلماء، طیبت خاطر
البنت وقلت وأنا أمسح على شعرها وأربت على كتفها: «فول» بالإنجلیزي غیر
فول باللغة الحمیریة. الفول عندنا لیس صفة ولكنه اسم لطعام شعبي هو في الحقیقة
أخطر على شعبنا من الغزو العسكري والفكري والاقتصادي. وإذا كنتم تأكلون
الزبد واللبن في الصباح.. فنحن نفطر على الفول، ولا یزاحمنا في أكله إلا صنف
الحمیر والبغال. وهو صحیح مغذي ومفید ویربي مجانص وعضلات، ولكنه مأكول
دواب لا مؤاخذة ولیس مأكول بني آدمین وصنف الحیوان لأنه أصدق من صنف
البني آدمین، فهو یأكله حاف وبقشره ولكننا نحن نتفنن في طبخه، فنأكله مرة
بالزیت واللمون البنزهیر، ومرة بالزبدة، ومرة نخدع له بالقوطة وفص الثوم، حتى
الذین یأكلونه بالزیت یلونون في أصناف الزیت، البعض یأكله بزیت فرنساوي،
والبعض الآخر یفضله بالزیت الحار، والمرضى یعدون منه أطباقا اسمها الفول

النابت، والبعض یأكله أخضر مع الجبنة ویطلق علیه اسم الفول الحراتي.
قاطعتني البنت وقالت: هل تلقي عليَّ محاضرة في طبق الفول؟

قلت: فلیكن الأمر كذلك. وحتى تفهمي سبب بلادتنا وتناحتنا. هل تعرفین التناحة؟
أجابت البنت: تاناحا، هذا اسم شركة متعددة الجنسیات مثل توشیبا وتویوتا.. ألیس

كذلك؟
قلت: بل هي صفة من صفاتنا، ومعناها التربسة، أحیانا یتربس الواحد من صنفنا فلا
تعرفي له رأسا من رجلین. نسأله عن الشارع الفلاني فیقول: هه! مع أنه استمع إلى
السؤال واستوعبه، ولكن حالة التناحة حطت علیه فیفقد القدرة على تقدیر الأمور،
تسأله فیسألك، تأمره فیتربس كما الفحل الجربان، ولكن لماذا التربسة؟ بسبب تفاعل
الفول مع البصل الأخضر مع العیش الآلي حیث تتصاعد الأبخرة وتلقي بغلالتها

على عقل الإنسان، ویتربس ویصبح كما الجاموس البري بالتمام والكمال.

أ



قاطعتني البنت اللهلوبة وقالت: لا تسرح بي أیها الحمار التعبان، احكیلي عن
قضایاكم الفقهیة والفكریة.. فأنا متشوقة وشدیدة الرغبة في اكتشاف أعماق العصر

الحمیري وقضایاه.
ولما كان ما بالید حیلة. ولا بد من الحكایة والروایة. فتوكلت على الذي لا ینام
وحكیت كما شهر زاد للسلطان شهریار. أول شيء یا ست یا خواجایة عندنا مسألة
فقهیة صعبة للغایة ومزمنة أیضا وعمرها الآن حوالي ألف ومائتي عام. المسألة في
كلمتین: هل ینقض وضوء من یحمل على كتفه قربة فساء ویدور بها بین الناس في

الأسواق؟
قالت البنت: وقد انتبهت وابتهجت: أولا ما هو الوضوء؟

قلت: الوضوء یا ست الخواجایة هو تطهیر للبدن قبل الصلاة، وقد فرضه علینا
الإسلام وعلمنا إیاه الرسول الكریم، ونحن نتوضأ كل یوم خمس مرات، ولكن أحد
الفقهاء المتبحرین في العلم توقف مرة، وبحث مرات، وفكر ألف مرة، ثم ألقى

بالسؤال المعجزة: هل ینقض وضوء من یحمل على كتفه قربة فساء؟
قالت البنت: ولكن ما هو الفساء؟ فأنا لم أسمع به بعد. قلت: الفساء یا حلوة هي مادة
كیماویة بفعل تفاعل البصل مع الثوم مع الفول مع الكرات مع السمك البلطي مع
الشاي الأسود المخروط، ومن خلال هذا التفاعل تحدث قذائف أقوى مفعولا من
القنبلة الذریة. وتشیع روائح في الجو محرمة دولیا شأنها شأن الغازات السامة

وقنابل النابالم.
سألت البنت: ولكن من الذي یطلقها؟

قلت: یطلقها الرجل الذي تناول الأطعمة إیاها التي ذكرتها لكِ من قبل.
قالت: آه أتقصد غازات؟

قلت: هي غازات بالضبط، ولكن غازاتنا تختلف عن غازاتكم، غازاتكم هي نتیجة
لأكل الشیكولاتة والجاتوه، ولكن غازاتنا أعوذ باالله.

یقال: إن بهانة الحجاوي جدة العبقري زكریا الحجاوي وزوجها برعي السعدني جد
العبد الله، استطاعا وحدهما صد الغزو الصلیبي على دمیاط في العصر الوسیط.

قالت: إذن فأنت من أسرة محاربة، ومن طبقة عسكریة لها تاریخ!
قلت: الحقیقة أن جدي برعي لم یكن عسكریا، ولكنه كان فلاحا، وجدة الحجاوي لم
تكن مجاهدة ولكنها كانت تصطاد السمك من بحیرة المنزلة. وذات صباح كانا
یتربصان على الشاطئ عندما لمحا قطع الأسطول الفرنساوي تقترب من البر وفي
الحال قاما بتشلیح ملابسهما وأطلقا بعض الغازات في الجو فمات كل العساكر
الفرنساویة، وارتدت الغزوة الصلیبیة، ونجت مصر بفضل هذا الاختراع الجهنمي

الغریب.
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ضحكت البنت وأرعشت حاجبها رعشة وقالت: ولكن كیف یحمل الإنسان الفساء
على كتفه ویمشي به في الأسواق؟

أجبتها: العالم الجلیل تبعنا تصور في قعدة انسجام أنها ما دامت غازات فمن السهل
تعبئتها في زجاجات؟ ولما كان اختراع الزجاجات لم تعرفه البشریة بعد، فقد تصور
أنه یمكن تعبئة الفساء في قرب ولكنه لم یرهق نفسه في اكتشاف الطریقة التي یمكن

عن طریقها توصیل الفساء إلى القربة.
قالت البنت الفرنسیة: ممكن استخدام مواسیر أو خراطیم، ویستحسن أن تكون من

البلاستیك.
قلت وأنا أضحك من جهل الحمارة الفرنسیة: في ذلك الزمان لم یكن هناك بلاستیك.
قالت: أعرف، ولكن یوجد دائما بدائل. بوص، قمع ورق، المهم أن تملأ القربة
بالفساء. قلت: الحقیقة أنه لم یتعب نفسه. ولكنه ألقى بالسؤال فأحدث نفس الأثر الذي

یحدثه إلقاء قنبلة ذریة على مدینة آهلة بالسكان.
قالت البنت المرمر: وهل توصلتم إلى حل؟

قلت: حتى الآن لم یشاهد رجل واحد یمشي بین الناس في الأسواق وهو یحمل على
كتفه قربة فساء، ولكن السؤال لا یزال مطروحا، وحلقات البحث والدرس لا تزال

تبحث الموضوع والمعركة لا تزال على أشدها بین الفقهاء والعلماء.
ومطت البنت شفتیها ولعقت بلسانها وقالت: إذن لیس لدیكم مشاكل فكریة حدیثة أو

قضایا فكریة عصریة؟
قلت: فشر مرة وألف فشر، لدینا الآن مشكلة آخر موضة وآخر صیحة من صیحات
العصر. عندك مثلا مشكلة الشورت الشرعي، وهل ینزل إلى ما تحت الركبتین؟ أم
یطول إلى أصابع القدمین؟ عندك مثلا مشكلة الدولار وبیعه في السوق السوداء هل
هو حرام أم حلال؟ أغلب الفقهاء قالوا إنه حلال خصوصا إذا كان الصرف یدا بید.
وهؤلاء الفقهاء هم الذین یتاجرون في السوق السوداء بالأخص الأمریكاني، أما
الفقهاء الذین یشتغلون بشركات توظیف الأموال فقد حللوا الاتجار بالعملة سواء یدًا
بید أو شیكا بشیك، أو تحویلا بتحویل، وعندك مثلا وجه المرأة هل هو عورة وهل
یجوز كشفه للغرباء؟ أم إخفاؤه تحت خیمة من القماش؟ وعندك مثلا أغنیة من غیر
لیه؟ هل هي حرام أم حلال؟ أغلب الفقهاء یقولون إنها حرام، ولعن االله مؤلفها
وملحنها ومطربها وسامعها إلى یوم الدین، عندك مثلا المسرح، أغلب العرفاء،
أقصد الفقهاء مصرون على أنه من صنع الشیطان. لدرجة أنهم هجموا مرة على

مسرح ونسفوه بالقنابل.
قالت البنت: تقول بالقنابل؟

قلت: آه، بالقنابل والمتفجرات.
قالت: المسرح مجال الثقافة والفنون والجمال فكیف تعالجون المسرح بالمفرقعات؟
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قلت: هذه هي معجزات العصر الحمیري عندنا كل شيء ینتهي بمتفجرات. تأكلین
طبق فول الصبح تقضین النهار كله في إطلاق متفجرات. نختلف في السیاسة
فنحمل السلاح، نختلف في الرأي فنهجم على الخصم بالسیارات الملغومة وبطلقات
الرصاص. عندنا في العصر الحمیري صحفي یصدر مجلة في أوربا یمشي محاطا
بحرس یحمل الرشاشات. عساكر الشرطة عندنا تحمل بنادق بعیدة المدى وتقف بها
في الشارع وكأنها في میدان القتال، حتى في أعیادنا یحتفل الأطفال بفرقعة البمب،
وحتى فى أفراحنا یطلق المعازیم النار وغالبا یقتلون العریس أو العروسة، وهي

أحیانا تكون خدمة لأحدهما أو لكلیهما على حد سواء.
قالت البنت المهتمة بالمعرفة والحریصة على اكتشاف أصل الأشیاء: إذن أنتم كما
هو واضح من أصل مجوسي، وحبكم للنار دلیل على أن عقلكم الباطن یدفعكم

للعودة إلى الجذور، والارتداد للأعماق.
ولأول مرة أقوم بسؤال البنت الفرنساویة، قلت لها على الفور: تقولین من أصل

مجوسي؟
قالت: نعم.

قلت: للأسف الشدید حضرتك ذكرت الحقیقة ولكنك أخطأت في حرف واحد.
فالواقع أننا من أصل جموسي، ولذلك نفعل عكس ما یفعله البني آدمین على خط
مستقیم، في بلادكم مثلا كل التسهیلات للتاكسي، وكل القیود على الملاكي، لأن
التاكسي خدمة عامة، والملاكي للفشخرة والمزاج، عندنا كل التسهیلات للملاكي،
كل التعقیدات للتاكسي لیه؟ لأن سواق التاكسي عامل حقیر، بینما صاحب الملاكي
راجل ألاجَه صاحب فلوس أو صاحب نفوذ، واحترامه واجب وتسهیل الأمور
لسعادته ضروري من أجل التقدم والبناء، عندكم مثلا كل شيء یمكن إرساله
بالبرید، تدفع فلوس الكهرباء بالبرید، تدفع فاتورة التلیفون بالبرید، تدفع ضریبة
الحكومة بالبرید. عندنا لازم تقف في طابور، ویشتمك الموظف، ویلزقك الفراش
على قفاك. ویكون المخرج الوحید أمامك هو دفع رشوة لكي یسهلوا لك عملیة دفع

الفلوس!! أنا أدفع وأنا الذي یشتم ویضرب ویهان!!
شهقت البنت الفرنساویة ونهقت وقالت: یا سلام، لم أكن أعرف أنكم على هذه
الدرجة من الحضارة والسمو والارتقاء. تدفعون فلوسا وتقبلون الإهانة. تدفعون
فلوسا وتدفعون رشوة لدفع الفلوس، هذه مرتبة في إنكار الذات لم یعرفها جنس من
البشر قط، اللهم إلا عندما جاء السید المسیح.. وقال «من ضربك على خدك الأیمن
أدر له خدك الأیسر»، منتهى التضحیة والصبر والعفو في وقت واحد، صدقني أیها
الحمار إنني الآن أكاد أصیح من شدة الفرح والسعادة والانبساط. لقد عثرت بك على
كنز لا یفنى وسأفتح لجنسك فتحا جدیدا في مجال الجغرافیا والتاریخ.. والكیمیاء
أیضا، باعتبار أن الفساء الذي لم تتوصلوا إلى طریقة لتوصیله إلى القربة.. مادة
كیماویة غازیة، ومع ذلك یمكن لو حدث لقاء بین الحضارتین، حضارتنا
وحضارتكم، الوصول إلى حل أمثل للمشكلة كلها، نوصل لكم الفساء إلى القربة،
ونخترع لكم أداة تحملها وتدور بها على الأسواق، وعندئذ لا یكون هناك حاجة
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للسؤال لأن الأداة التي سنقوم باختراعها لا تصلي، وهي لذلك لا تحتاج إلى وضوء،
وهكذا لا یكون للسؤال أي محل من الإعراب.

وهتفت من أعماقي: یا بنت المدیوبة، عثرتِ على حل المشكلة التي أرهقتنا كل هذه
القرون. صحیح لماذا یحمل الإنسان قربة فساء ویدور بها على الأسواق، لماذا لا
یحملها حمار، أو جمل أو جحش، أو سیارة جیب من النوع الذي استعمله الرواد في
غزو القمر؟ أخیرا آن لنا أن نفطر ونشرب الشاي، ثم بعد ذلك نعود إلى الحكایات

والروایات. وما أكثرها في بلاد العالم الحمیري.
1/1/1990
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أكلنا هو نفطنا
من الورقة إلى الدوسرة إلى الطاجن

استیقظت البنت في الصباح مجبورة ومسرورة. وقد أكلت حتى شبعت، وقالت وهي
تتقصع وتتمطع: حدثني یا حماري الوحشي عن القضایا الفكریة والفقهیة الأخرى
التى تشغل بال علمائكم وتضیق بها صدور فقهائكم. قلت: الواقع أیتها البنت
المتكركرة أن لدینا مسائل خطیرة ومشاكل كبیرة، ولكن علماءنا الأفاضل لا تفوتهم
واردة ولا شاردة، وأخطر مشاكلنا الآن هي الذبابة. ولكن الحل جاء على لسان شیخ
العلماء وفي التلیفزیون، وقد أفتى ـ أكرمه االله ـ أن الذبابة إذا غمست جناحها في
طعام وجب على الذي یأكل أن یغمس جناحها الآخر، لأن في أحد جناحیها داء وفي

الآخر دواء!
قالت: غریبة.. وهل لا یزال عندكم ذباب؟ قلت: الذباب عندنا ثروة قومیة. ونحن

نحافظ على الذباب باعتباره أرواحا خلقها االله، ونحن لا نقتل نفسا بغیر ذنب!
قالت: ولكن الذباب انقرض من معظم أنحاء العالم، عندنا في أوربا لا یوجد ذباب إلا
في الأماكن القذرة، وفي الصین لا توجد ذبابة، وفي الیابان من یقتل ذبابة دخل

الجنة وعلى رأسه قندیل، وقیل: قندیلان!
قلت: لأنكم لم تدركوا الحكمة من وجود الذباب، إن في بلادنا مثلا ذبابة مستوظفة
في التلیفزیون. وهي تظهر دائما مع كل متحدث ومع كل ضیف ومع كل مطرب،
ولقد اعتاد علیها المتفرجون وألفوها، لدرجة أن المشاهدین إذا افتقدوها لحظة،
أدركوا أن الجهاز أصابه عطل فني أو خلل هندسي، ولو لم یكن الذباب في بلادنا،
لما بدت لنا عظمة الخالق في وفرة وروعة الألوان التي اختص االله بها الذبابة دون
خلق االله، ولو أننا یا ست یا حلوة نهجنا على دربكم ونسجنا على منوالكم وقضینا
على الذباب في بلادنا، فكیف كنا نستطیع أن نغمس جناحها الآخر في الطعام لو أنها

غمست جناحها الأول؟
قالت: وهل لا تزالون تناقشون أمور الذبابة حتى الآن؟

قلت: لا بالطبع.. هذه كلها أمور ثانویة. أما الأمر الرئیسي الذي یشغلنا الآن، فهو
أمر على جانب عظیم من الخطورة لم نصل فیه إلى حل بعد، ولا أعتقد أننا سنفعل

ذلك في المستقبل القریب.
قالت: فهمت، لا بد أنه موضوع الطاقة الذي یشغلكم، إنه شغل العالم الشاغل الآن.

قلت: بالعكس، هذا موضع ثانوي في بلادنا وهایف وعلى الهامش، إن الطاقة
متوافرة والحمد الله، ونحن نستخدمها في تشغیل السیارات الكادیلاك والسیارات
الرولزرویس، وأنتم تزودون سیاراتكم باللتر، ونحن نصب فیها البنزین حتى یسیل،
ونقول في بعض الأماكن: اترس، وفي بعض الأماكن: زوّد (بتشدید الواو) وفي
بعض الأماكن: فوّل (أیضا بتشدید الواو) وفي بعض الأماكن: إملا، وفي كل
الأماكن نحن نصب البنزین في السیارة حتى یفیض على الأرض، تماما كما كنا
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نصب الخل في الزیت منذ ألف عام، والنتیجة أن ما تشربه الأرض من البنزین
أضعاف ما تشربه السیارات.

قالت: ولكن لماذا؟
قلت: مجرد وجاهة ومظاهر ونفخة كدابة واستعراض لقدرة الجیب والرصید!

قالت: غریبة.. ولماذا لا تقتصدون في الطاقة وتحرصون علیها.
قلت: لأن الطاقة الوحیدة التي نحرص علیها هي طاقة فحولتنا ونحن نستورد من
المقویات أضعاف ما نستورد من الیورانیوم، وأغلب إعلاناتنا عن كیف تستعید

رجولتك وكیف یستعید الشیخ صباه؟!
قالت: واضح یا مضروب أن الطاقة عندكم متوافرة، فأنت رغم أن شكلك عدمان

وصدمان، إلا أنك ولا المرحوم لیسنون على حلقات النزال.
قلت: أنا أیضا حمار وأعیش في العصر الحمیري، وأنا على رأي الشاعر:

لقد بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى
فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغد

وما أنا إلا من غزیة إذا غوت
غویت وإن ترشد غزیة أرشد

وهكذا ترین مني حمارا أعیش، حمارا أتصرف، عن غذاء ملكة النحل أبحث في
الصباح، وهمومنا كلها تدور حول بطوننا، وكل ما یعنینا هو الطاقة التي تساعدنا
على المناكشة والمناغشة والهزار! والأمر هنا یختلف بیننا وبینكم، لأنكم ربما
اهتممتم بأمور الطاقة لتشغیل موتوراتكم ومواصلة العمل في مصانعكم وزیادة
الإنتاج في معاملكم، أما نحن فأغلب المصانع عندنا هي محلات ویمبي، وكل
الموتورات هي ثلاجات وبوتاجازات وكادیلاكات، وكل معاملنا هي للطرشي

والجبنة والعرقي الممتاز.
قالت: الآن فهمت لماذا أنتم هكذا فحول، هكذا عجول، هكذا تیران، أكلكم هو نفطكم

لزوم تشغیل الموتورات داخل أجسامكم، یا بختكم.
قلت: أما أكلنا الذي وصفته بأنه نفطنا، فهو كذلك طواجن من غیر مؤاخذة، كسفینة
نوح فیها من كل صنف زوجین، بصل بالشوال، وثوم بالأقة، ولحم ملبس وطماطم
معصورة، وطماطم ترانشات وفلفل أخضر بارد وفلفل أخضر حراق، وفي الطاجن
قنطار توابل: حب الهال، جوزة الطیب، كاري، بهارات، فلفل أسود بالحفان، زعتر
وقرنقل، لا بأس من وجود عود نعناع في الطاجن حتى تستقیم الأحوال، إذا أكل منه
واحد أوربي ذهب إلى المستشفى في الحال، وإذا وصلت روائحه إلى خیاشیم واحد
خواجة احتاج إلى غرفة الإنعاش، وربما بقي فیها لمدة عام، ولكن الراجل عندنا
یسفح الطاجن ویتحسس كرشه ویتجشأ ویطلق ما شاء من الغازات من ذوات
المشموم وذوات المسموع، ویقول: هل من مزید! وعندنا ورقة لحمة یختلط فیها

أ



الورق باللحم بالعظم بقطع الخضار المشكل. وهي أكلة من اختراع بلاد نیام نیام،
لأن من یأكل ورقة لحم في عز شهر طوبة، یسقط نائما على الفور، وقد تمتد نومته
كأهل الكهف إلى مائة عام، عندنا الدوسرة وهي علبة أول شروطها أن تكون بلا
لحام، وهو نوع من العلب منتشر في بلادكم ومستخدم في تعبئة البسكویت
والحلویات، ولكننا نستخدم الدوسرة في صنع أكلات، لو عرفها العرب أیام زمان،
لما كان هناك حرب البسوس ولا حرب داحس والغبراء، نضع دكر البط المزغط
في الدوسرة. ونصب في العلبة رطلین سمن بلدي من أفخر الأصناف وعشر دست
من فصوص التوم وحفنة فلفل أسود وعشر حبات من جوز الطیب، ثم نضع العلبة
على باب الفرن لكي تنضج على نار خفیفة، وقد یستغرق نضجها عدة أیام، وآه لو
التهمها سبع ضار من سباع الغاب، إذن لأصابه الوخم، ونسي طبیعته المتوحشة،

ونام في الغابة، وربما أكله ذئب صایع أو كلب جائع أو ضبع جربان.
تأوهت البنت وتنهدت وقالت: یا حظ نسوانكم كما قلت من قبل.

قلت: أما عن نسواننا فهم آخر غلب وآخر كرب. والسبب أن نسواننا سمراوات
ونحن نعشق اللحم الأبیض. ومن أجل امرأة أوربیة أو أمریكیة أو حتى أسترالیة،
فنحن نلطم الخدود ونشق الجیوب ونبكي على الأطلال ویتنازل الواحد منا عن كل
شيء في نظیر وصال مع امرأة لحمها أبیض كالقشطة عیونها زرق كالبحر،

شعرها أصفر كرمال الصحراء.. فاللحم الأبیض هو غایتنا.
قالت وهي تغمز بعینیها: سرحت بنا یا ملعون في متاهات وبحور، وفتحت نفسي یا
مضروب للمناغشة.. فهل ذكرت لي بسرعة عن أخطر الأمور التي تشغل بال
بعض علمائكم ویضیق بها صدور بعض فقهائكم؟ لقد حومت حول الموضوع،

ولكنك لم تتعرض إلا لموضوع الذبابة.
قلت: غیر موضوع الذبابة هناك موضوع الدخان، فلقد وقف أحد علمائنا ذات عمرة
وقال للحاضرین: من الآن وحتى تنتهي العمرة. سیكون على جانبي كل منكم ملكان
من السماء، وحیث إن ملائكة السماء لا یدخنون ویكرهون الدخان، فسیحرم المدخن

من رفقة الملائكة ولن تستجیب السماء لدعواته إلى خالق الأكوان.
قالت البنت وقد اندهشت: لماذا اثنان من الملائكة ولیس ملاكا واحدا؟

قلت: یبدو أن العالم تبعنا لدیه تصور بأن هناك عمالة زائدة بین الملائكة المكلفین
برفع الدعوات إلى السماء.

قالت البنت: وما الذي حدث بعد ذلك؟
قلت: قطع أغلب الفوج رحلة العمرة وعاد من حیث أتى، ما دامت دعواته لن

تستجاب فما جدوى العمرة؟!
قالت: ولكن لماذا قال العالم هذا الكلام؟ هل یشتغل لحساب شركة تأمین؟ وترید من
وراء فتاوى العالم أن تجبر الناس على ترك التدخین حتى لا تدفع دم قلبها للضحایا

الذین یسقطون كل عام تحت تأثیر النیكوتین؟

لأ



قلت: في الحقیقة.. بعض علمائنا یشتغلون في شركات توظیف الأموال.
قالت البنت: غریبة، وهل الأموال تتوظف؟

قلت: ولم لا؟ الأموال تتوظف وتترقى وتتدرج في الوظائف حتى تصل إلى أعلى
مربوط. ولكن الذي حدث في بلادنا، أنها بعد أن ترقت درجة ودرجتین فصلت من
الوظیفة، وخسر الناس أموالهم على ید عكاریت أطلقوا الذقون حتى الركبتین،
وارتدوا الثوب حاسرا سنة عن السلف الصالح ووضعوا الزبیب على الجباه علامة
الركوع والسجود، مع أن بعضهم لا یحفظ من القرآن سورة واحدة، ولا یعرف من
الأحادیث إلا ما هو منحول وتفصیل للضحك على ذقون الفقراء، أشهرهم في بلادنا
كان اسمه الریان، وهو عالم في اللغات، ویتكلم الإنجلیزیة على طریقة عمال
الأورنس الذین كانوا یعملون في الكامبات، وبمساعدة اثنین أو ثلاثة من العلماء،
أكلوا أموال الناس بالباطل، وتسببوا في خراب البیوت، وكانوا السبب المباشر في

انتحار العشرات، الذین آثروا الموت فرارا من الفضیحة والجوع ووقف الحال.
قالت البنت وقد شهقت من الذعر: ولكن ما دخل العلماء في هذا الأمر؟

قلت: لقد أفتوا بأن وضع الأموال في البنوك حرام، وقالوا إن فوائد البنوك ربا. من
یقبله یذهب إلى نار جهنم وبئس القرار.

قالت: وأین یضع الناس الفلوس إذا امتنعوا عن وضعها في البنوك؟
قلت: في جیوب الریان متسع لفلوس الناس.
قالت: وهل یضعونها بدون فوائد أو أرباح؟

قلت: لا.. أحیانا یأخذون علیها مرابحة، وأحیانا یأخذون عنها بركة.
قالت: ولكنها أرباح على كل حال.

قلت: الأرباح حرام، ولكن هذه مرابحة.
قالت: أرباح أو مرابحة، لا فرق.. فالفلوس تربح أو تتكاثر، سیان، وهي لا تربح ولا

تتكاثر إلا بتشغیلها في عمل ما.. فما هي الأشغال التي كان یقوم بها السید الریان؟
قلت: كان لدیه مطعم سمك ومحل جزار ومحطة بنزین ودكان كباب ومسمط تحول

بقدرة قادر إلى محل لبیع المجوهرات.
قالت: إذن كان یشتغل في عدة مئات من الجنیهات؟

قلت: بل عدة مئات من الملایین.
قالت: ملایین في مطعم سمك ومحل كباب؟

قلت: هذا هو الذي حصل یا ست یا خواجایة وكان السبب في خراب بیوت الناس.
قالت: ولكن هذا في بلادنا اسمه نصب. ومرتكب هذا الفعل اسمه نصاب.

أ أ



قلت: حاشا الله، النصاب في الحقیقة هو الذي أفتى بأن البنوك حرام والفائدة حرام،
لأنه هو الذي جعل الناس تمسك فلوسها عن البنوك وتجري بها نحو الریان،
والریان رجل ذكي وانتهز الفرصة، فوظف عدة مئات من الجنیهات لإدارة
المحلات. وتفرغ بعد ذلك لمزاجه. یتزوج كل فترة شابة ملیحة ویكركر أحیانا
أصنافا باهرة من أصناف المزاج، ویوزع بعض الفتات على أصحاب المال،
ویوزع البركة على أصحاب الفتاوى. وما تبقى لإعلانات التلیفزیون والجرائد

والمجلات.
قالت: والنتیجة؟

قلت: ضرب الرجل بمبة في النهایة وانكشف ستره، فإذا به مفلس وعدمان، وتبددت
الفلوس یا ولداه وضاع شقا العمر كله بین مزاج الریان وبركة أصحاب الفتاوى

وقعدات الخلان.
صمتت البنت فترة ثم صرخت وكأنها اكتشفت سرا وقالت: هذا الریان رجل أعمال
له باع طویل في عالم الاقتصاد. لقد امتص الفلوس الزائدة في السوق وقضى على

التضخم بطریقة مبتكرة للغایة، ولا بد من توجیه الشكر إلیه على كل حال.
قلت: التضخم الذي حدث كان من نصیب المودعین، تضخم في القلب أحیانا، وفي

الطحال أغلب الأحیان.
قالت البنت الخواجایة: ولكن هؤلاء المودعین یستحقون ما جرى لهم.. فهم الذین

أعطوه النقود بدون ضمانات.
قلت: وهل نلوم الریفي الساذج إذا وقع في ید عصابة نصابین من محترفي الإجرام؟
قالت: وهل كل هؤلاء الضحایا أصحاب كل هذه المئات من الملایین، هل كلهم سذج

ومن أهالي الریف؟
قلت: بل بینهم أطباء وصحفیون ومحامون ومدیرو إدارات ومدیرو عموم.

قالت: إذن ذنبهم على جنبهم.
قلت أیتها البنت الخواجایة، لا تفتین بما لا تدرین، فنحن أبناء العصر الحمیري نتبع

أوامر السماء.
قالت: وهل أمرتكم السماء بأن تعطوا أموالكم للریان؟

قلت: هي في الحقیقة لم تأمرنا، ولكن الذین أمرونا هم بعض السادة العلماء الأجلاء
من أصحاب البركة.

قالت: وهؤلاء العلماء علمهم في أي فرع من فروع الاقتصاد.
قلت: لا علاقة لهم بالاقتصاد، ولا حتى بالتدبیر المنزلي، ولكنهم علماء في طریقة

الاستنجاء ومختصون في معرفة نوع الملائكة وهل هم ذكور أم إناث؟
قالت: وما علاقة هذا العلم بأعمال البنوك وخفایا الاقتصاد؟

أ



قلت: عندنا في العصر الحمیري البساط أحمدي. وكل شيء ممكن عندنا ومسموح
به ومباح.. كابتن كورة یتحول إلى ممثل، ممثل یصبح مخرجا، نصاب یتحول إلى
صاحب شركات، مخرج یقوم بمهمة الإفتاء، كمساري یتحول إلى مؤرخ. مناضل
یتفرغ لأعمال الكهرباء، شاب صغیر لم تنبت لحیته بعد.. ینصب نفسه أمیرا
للإسلام، الحیاة عندنا سهلة والسكك كلها مفتوحة وسالكة، ومجتمعنا یشبه مولد
سیدي حمزة، وكل واحد على كیفه یصرخ، یشتم، یقرأ، یلحن، یغني، یتاجر،

یرقص، ینشل، المهم أن المولد شغال والنور مضاء والأمور عال العال.
قالت: إذن أنتم تعیشون في فرح دائم، وفي حالة من الانبساط على الدوام؟

قلت: المظهر العام كما تقولین، ولكنك لو دققتِ النظر في وجه كل واحد موجود في
المولد، فسوف تكتشفین مدى التعاسة التي ترتسم على الوجوه، أضواء المولد
المبهرة تخفي الهالات السوداء حول العیون، ودقات الطبول تطغى على زقزقة
عصافیر البطون، هو مولد فعلا، وفي المولد ذبائح ذبحت وأناجر فتة وبرامیل
طرشي وموائد مدت، ولكن الذي حدث أن الذین أكلوا هم الفهلویة والنصابون،
وتمكن أیضا من الوصول إلى الموائد الممدودة بعض أصحاب العضلات المفتولة
وبعض أصحاب الحیل، أما بقیة أهل المولد فلم تصل أیدیهم إلى الأناجر، ولم تتذوق

أفواههم طعم الفتة، صحیح أنهم شموا رائحة الطعام ولكنهم لم یأكلوه.
قالت البنت وقد سرحت بعیدا: هؤلاء ذنبهم على جنبهم، لأنك تعلم أن الحیاة للأقوى،
وفي الغابة لا یشبع إلا المفترس ولا یأكل إلا القادر على القنص، أما الوحش
المریض والتعبان والعجوز وفاقد المخالب والأنیاب، فلا مكان له على المائدة،

ولیس له من الوجبة نصیب.
قلت: هذا في الغابة یا خواجایة، أما في المجتمع…

قاطعتني البنت وزغدتني في صدري وقالت: لم یعد هناك فرق.
قلت: هل عندكم نفس الشيء؟

قالت: عندنا أبشع. لأنك لكي تحصل على الفتات، فلا بد أن تظل مربوطا في العجلة.
لا یفكون وثاقك إلا عند النوم، عندكم أرحم أیها الحمار الصغیر، لأنكم قد لا تأكلون،
ولكنكم لا تعملون أیضا.. والأكل عندنا لیس لحشو المعدة، ولكن لإمداد الجسم
بالطاقة لیكون قادرا على الإنتاج، وما دمتم لا تعملون، فما حاجتكم إلى الطعام،

خبرني؟
وبعد أن قالت الخواجایة هذا الكلام، أمسكت عن التعلیق وسرحت وراء الغمام،
فنظرت إليَّ البنت نظرة ناریة وقالت: شكلك وأنت ساكت یثبت فعلا أنك من فصیلة

الحمار.
وعندما حاولت أن أنكشها، صدتني وردتني قائلة: ولكنك لم تقل لي یا حماري
الصغیر، هل كل أبناء العصر الحمیري حمیر مثلك؟ ألیس عندكم ألقاب ورتب

ودرجات؟



قلت: هذا حدیث یطول شرحه یا ست یا خواجایة. فدعي هذا الحدیث إلى الغد.
1/2/1990
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فخامة الجنرال إلیكتریك!
استیقظت البنت زعلانة وقرفانة.. كانت تطمع في لیلة حمراء فإذا بها لیلة سوداء.
ولكنها مع ذلك تقصعت وتمطعت واقتربت من العبد الله وقالت: لا تزعل یا حماري
الصغیر، فبالرغم من أنك حمار، إلا أنك أحیانا تكون عصبیا للغایة وهي مسألة
غریبة، حمار وعصبي، هذا هو المستحیل، وعندما أشحت بوجهي عن البنت
الفرنساویة، قالت دعنا الآن من أمور الغرام والدلال، وهیا من الآن نستأنف العمل.
وقل لي أیها الحمار: هل تهتمون في العصر الحمیري بالمناصب والألقاب؟ أم إنكم
في العصر الحمیري تطبقون نظریة «الإسطبلزم» ولا تهتمون بالمناصب

والألقاب؟
قلت: بالعكس، بل إننا أكثر أهل الأرض ألقابا ونیاشین، فلدینا الأوحد والمؤمن
والمجاهد الأكبر والأخ القائد والأخ المناضل ولدینا مشایخ على قفا من یشیل، أغلب
عساكرهم من الأجانب، ومع ذلك یصدرون كل یوم بیانات مشتركة یهددون فیها
الاستعمار، ولدینا سیادة الأمین العام وهو رجل في حاله وعلى قده، ومع ذلك فهو

یعلن بمناسبة ومن غیر مناسبة بدایة الزحف المقدس على إسرائیل!
قالت البنت تستفسر: وهل سیادة الأمین الجنرال یفهم في المعارك والحروب؟

قلت: السید الأمین لا یحمل رتبة، ولكنه في الحروب جنرال، أعظم من جنرال
موتورز وأخطر من جنرال إلیكتریك، وسلفه كان صاحب الكلمة المشهورة عشیة
حرب فلسطین الأولى: تكلم السیف فاسكت أیها القلم. وسكت القلم ولكن السیف

الوحید الذي تكلم كان سیف الإسلام عبد االله.
قالت: وهل سیف الإسلام عبد االله هذا ماركة سلاح؟

قلت: بل ماركة بني آدمین، فلدینا قریة من أعمال مركز الباجور ـ منوفیة اسمها
الیمن، كان أهل العمدة فیها یدعون جمیعا سیوف الإسلام: سیف الإسلام عبد االله،
وسیف الإسلام البدر، وسیف الإسلام الحسن، وسیف الإسلام أحمد، وسیف الإسلام

یحیى.
قالت البنت: إذن هي أسرة مباركة، وما داموا سیوفا للإسلام فهم سیوف للحق والبر

والتقوى.
قلت: بالعكس یا خواجایة، لقد كانوا سیوفا مغشوشة وصدئة! وكانوا سیوفا على

شعبهم وعارا على أمتهم.
قالت: ولكن هل لدیكم مارشالات وجنرالات؟

قلت: خذي عندك في حرب ١٩٤٨ كان على الجبهة ثمانیة مارشالات عظام
المارشال أبو حنیك، وهو مارشال إنجلیزي دخل في العصر الحمیري واستحمر،
وكان هناك جنرال حیدر باشا، والجنرال الطاسان، وكان إلى جانب هؤلاء عدد من
الجنرالات.. الجنرال قتال والجنرال جبار والجنرال جزار. وكان كل منهم یحمل
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على صدره نیاشین أضعاف أضعاف ما كان یحمل رومل ومونتجمري، ونوع
قماش بدلة كل منهم لم یحلم به المأسوف على روحه فون رونشتید. وفي الماضي
القریب كان لدینا مارشال المارشالات وكان یرتدي أحیانا بدلة الجیش. مع أنه لم
یدخل معركة في حیاته، وأحیانا یرتدي بدلة الطیران مع أنه لم یركب في حیاته إلا
طائرة الخطوط البریطانیة، وأحیانا یرتدي بدلة البحریة مع أنه لم یركب في حیاته

إلا قارب الصید والمعدیة.
قالت: ولكن ألیس لدیكم قانون ینظم مثل هذه الأمور ویضع كل شيء في مكانه

الطبیعي؟
قلت: لدینا في العصر الحمیري قانون اسمه خد راحتك، ولدینا قانون آخر اسمه
البساط أحمدي. وفي بلادنا نكته مشهورة خلاصتها أن رجلا كان یجلس منهمكا في
تحریر خطاب. فسأله ابنه: لمن تكتب هذا الخطاب؟ فأجاب الوالد إنني أكتب لعمك،
وقال الولد: ولكنك لا تعرف الكتابة، وأجاب الوالد: وعمك أیضا لا یعرف القراءة!
وما دام الشيء من بحره، فلا بأس أن یكون أي شيء مثل كل شيء. ولا بأس أن

یكون أي أحد فینا مارشالا للبحر والجو والأرض والفضاء أیضا!
قالت البنت وهي ترعش حاجبیها: طیب، ما دام مارشال المارشالات لا یعجبكم

لماذا لا تفصلونه وتعینون مارشالا غیره؟
قلت لها وأنا أغلي: عیبك یا خواجایة رغم الدرس والعِشرة والعیش والملح أنك لا
تفهمین العصر الحمیري ولا تحاولین فهمه ولماذا نفصله ولدینا من المارشالات

أضعاف ما أنجبت كل الأمم.
وقالت البنت وهي تصرخ: یاه.. لدیكم كل هذا العدد الوفیر من المارشالات؟

قلت: نعم، وألف ملیون مرة نعم، بل إننا بعد النكسة…
قالت: نكسة؟ أي نكسة؟

قلت: هي حرب انتهت بهزیمتنا وانتصار العدو الغاصب. بعد عدوان غاشم.
قالت: إذن هي هزیمة؟

قلت: نعم ولا في الوقت نفسه، فنحن في العصر الحمیري نفضل استخدام الكنیة
على الاسم نفسه.. فإسماعیل نسمیه أبو السباع، ومحمود نسمیه أبو حنفي وأحیانا
أبو طه، وسلیمان نسمیه أبو داود، وإبراهیم نسمیه أبو خلیل، ویوسف نسمیه أبو

حجاج.. والهزیمة نسمیها نكسة.
قالت: ولكنك تقول إنكم انهزمتم بعد عدوان غاشم؟!

قلت: نعم. وهذا الوصف بالنص كما جاء في بیاناتنا الحربیة.
قالت البنت وهي تمصمص شفتیها: وهل هناك عدوان لطیف وعدوان طیب؟ ما دام

عدوانا، فلا بد أن یكون عدوانا غادرا وغاشما ولئیما أیضا.

لأ لأ



قلت: ربما هذا في بلادكم حیث الأمور واضحة والأسماء محددة ولكن في بلادنا
الأمر یختلف. فالفول المدمس یسمونه اللوز، وأحقر أنواع اللحوم یسمونها

الحلویات، والفجل یسمونه الورور، والهزیمة اسمها النكسة.
قالت: وماذا فعلتم بعد النكسة؟

قلت: فصلنا بعد النكسة عشرین مارشالا.
قالت: یا خبر أسود عشرون مارشالا مرة واحدة، وإن فرنسا نفسها لم یأت فیها
مارشال بعد بیتان. وألمانیا نفسها كان فیها خمسة مارشالات في زمن هتلر. فكیف
تفصلون عشرین مارشالا في ضربة واحدة؟ ألا تعرفون أن رتبة المارشال لا تعطى
إلا لمن أضاف للفن العسكري إضافة جدیدة وأن كل مارشال یبقى مارشالا حتى

الموت؟
إذا نشبت الحرب یستدعى على الفور إلى الخدمة حتى ولو كان في أرذل العمر.

قلت: الحمد الله، لدینا الآن مارشالات یقضون وقتهم في لعبة الطاولة. المارشال
السلال والمارشال خلیفة والمارشال عجنون والمارشال الجمصي، وكان لدینا
مارشال اسمه عبد السلام عارف مات في حادث مؤسف، وكان لدینا مارشال اسمه

عبد الحكیم عامر انتحر بعد الهزیمة، أقصد بعد النكسة.
قالت: هذا مارشال عظیم، تصرف كما یتصرف المارشال، فالمارشال كالقبطان،

إذا غرقت السفینة غرق معها.
قلت: ولكن مارشالنا لم ینتحر لهذا السبب، فهو بعد الهزیمة راح یناضل من أجل

الاستیلاء على السلطة. ولما فشل انتحر.
قالت البنت: وهل أصبح لدیكم الآن مارشالات بعد هؤلاء الذین ماتوا، وهؤلاء الذین

انتحروا، وهؤلاء الذین خرجوا من الخدمة.
قلت: نعم، وألف ملیون مرة نعم.. لدینا من المارشالات على كل لون.

قالت: یا حظكم. وعلى هذا فأنتم ترهبكم الأمم وتخافكم الجیوش وتعمل حسابكم
الدول.

قلت: بالعكس یا خواجایة بل نحن مطمع لكل الدول، وأرضنا العربیة محتلة بأحقر
عساكر أهل الأرض.. صحیح عندنا بقعة من أرضنا شبه مستقلة وبقعة تقاتل من
أجل ذلك وبقعة مغتصبة وبقعة لا هي مستقلة ولا هي محتلة. ولكنها شيء على رأي

طه حسین بین بین.
قالت: ولماذا لا تسعون إلى التحریر ولدیكم كل هذا العدد الهائل من مارشالات البر

والبحر والجو؟
قلت: حاولنا ذلك مرات، وبعد ثلاث حروب مریرة ذهبنا إلى الحرب الرابعة

وخضناها من أجل التحریك.



قالت: تقصد التحریر؟
قلت: حاشا الله، بل أقصد التحریك، فقد أردنا فقط أن نحرك القضیة لكي تتولى

أمریكا بعد ذلك حل القضیة بالمناقشة والمناغشة.
قالت: إذن أنتم تریدون شراء قطعة أرض أخرى تضیفونها إلى أرضكم.

قلت: بل نرید استرداد أرضنا التي اغتصبت منا.
قالت: وهل تسترد الأرض بالمناقشة والمناغشة؟ قلت: حتما، فعندما نجلس معا
ونتباوس معا ونتباحث معا وتدور علینا أكواب الشاي وأقداح القهوة. نقسم باالله أن
نأخذ غزة ونخجل من كرم الیهود ونعطیهم أریحا. نقسم بالطلاق أن نأخذ القدس
لكي نذهب إلیها ونصلي. ویرق قلبنا فنعطي الخلیج للیهود لكي یذهبوا أیضا إلیها
ویصلوا. وهكذا تحل القضیة في الصینیة وتعالج القضایا في المرایا وتعزف المزیكا

في البولیتیكا، وقدامك سكة سفر قولي إن شاء االله.
قالت البنت وهي تغالب النعاس: طیب، ومارشال البر والجو والبحر ما حاجتكم إلیه

إذا كانت الأمور هكذا سهلة هكذا وهلة؟
قلت: لأن لدینا أعمالا أخرى.. صحیح لیست محوریة، ولكنها ضروریة. فمع أن
عدونا الحقیقي معروف والطریق إلیه واضح ومرصوف لكننا بعد أن انتكسنا، رحنا
نجرب مارشالاتنا في اتجاهات أخرى غیر الاتجاه الذي ینبغي أن نتجه إلیه. أحد
مارشالاتنا عمل خلفًا در واتجه إلى لبنان. ومارشالا آخر عمل خلفا در واتجه شرقا.
ومع أن طریقه الطبیعي أن یتجه غربا. ومارشال ثالث عمل خلفا در وتوغل في
إفریقیا. ولدینا حروب محلیة صنع بلدنا. القتلى فیها من أبنائنا والأسرى فیها من
أولادنا. ونحن فیها المنتصرون والمنهزمون. حزب االله ضد حزب الملائكة ومنظمة
أمل ضد منظمة حنان، وجعجع ضد عون، ولدینا في البقاع ألف قائد مقاتل. ویبدو
أنهم اكتشفوا أن قتال الأعداء صعب. فقاتلوا أنفسهم. أبو نضال ضد أبو كفاح، وأبو
موسى ضد أبو عیسى، وأبو خنجر ضد أبو مطوة قرن غزال، وأبو سكین ضد أبو
ساطور، وهم یكرون داخل بلادنا ویفرون داخلها أیضا، ومدننا هي ساحة
معاركهم، وبیوتنا على رأس الأهداف المطلوب تدمیرها والمعارك في الشوارع

مستمرة، وإطلاق النار عمال على بطال، والثورة قایمة والكفاح دوار!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت البنت الفرنساویة وهي تستمع في شغف وتنصت في إعجاب: وهل هذه
المعارك للتدریب تمهیدا لقتال الأعداء؟

قلت: بل هي الهدف، غایة المراد من رب العباد.. ولدینا الآن والحمد الله أسرى من
بیروت الغربیة في بیروت الشرقیة. وأسرى من بیروت الشرقیة في البقاع، وأسرى
من البقاع في جبل لبنان، وأسرى من جبل لبنان في جبل الدروز وأسرى من
الشوف في طرابلس. وعندما تتطور الحرب بإذن االله سیكون لدینا أسرى من
طرابلس في دمشق وأسرى من دمشق في بغداد وأسرى من بغداد في طرابلس
الغرب وأسرى من طرابلس الغرب في تونس الخضراء وأسرى من تونس
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الخضراء في الجزائر وأسرى من الجزائر في المغرب وأسرى من المغرب في
موریتانیا وأسرى من موریتانیا في عدن وأسرى من عدن في صنعاء وأسرى من

صنعاء في الصومال.
قالت البنت وقد صعقتها المفاجأة: ولكنكم بذلك تخلقون واقعا جغرافیا جدیدا.

قلت: بل هي حیلة ذكیة لإعادة توزیع السكان.. فالجزیرة العربیة مثلا مساحتها
ملایین الأمیال ولیس فیها سوى حفنة من السكان والعراق یتسع لخمسین ملیونا
ولیس فیه إلا عشرة ملایین نسمة. ومصر یكفیها عشرون ملیونا وفیها الآن خمسون

ملیون نسمة.
قالت: ولماذا لا یرحل بعضكم بطریقة سلیمة بدلا من الحرب والأسر ووقف الحال؟
قلت: لأننا في العصر الحمیري لا نجید إلا الرفس والنطح والاقتحام بغیر استئذان،
ولأن لدینا حمیر حصاوي وحمیر أخرى غلبانة من الجوع والضیاع. فالانتقال من
قریة إلى أخرى یحتاج إلى تأشیرة وأحیانا یحتاج إلى كفیل. ولذلك ترین أن الحروب

هي أصلح طریقة لتحقیق الهدف المنشود.
قالت البنت الفرنساویة وقد ساحت وناحت: ولكن من أین لكم كل هذا السلاح الذي

تحاربون به بعضكم بعضًا على مدى الأربع والعشرین ساعة؟
قلت: السلاح عندنا على قفا من یشیل نستورده بالملیارات من الخارج ونصنع
بعضه بأیدینا وأغلبه یصدأ لدینا في المخازن. لأن حروبنا الأهلیة المحدودة لیست

في حاجة إلى كل هذا السلاح.
قالت: ولماذا تستوردونه؟

قلت: لأن السلاح كالسفر له سبع فوائد. عمولات وسمسارات وسفریات لزوم
المعاینة والاختبار والاختیار.

قالت: وهل تشترون صواریخ من النوع المتعدد الدرجات؟
قلت: لدینا كل ما لا عین رأت ولا أذن سمعت، لدینا طائرات أواكس من النوع الذي
یسمع دبیب النملة في القطب الشمالي ویرى الغراب النوحي وهو سارح في فضاء
االله. وكانت خمس طائرات منها معلقة في الجو عندما خرجت أسراب طائرات من
بلاد الأعداء وقطعت ألفا وخمسمائة كیلو ووصلت. إلى بغداد ونسفت المفاعل
الذري العراقي وعادت في سلام االله وأمانه دون أن تراها الأواكس أو تشعر

بوجودها على الإطلاق.
قالت: وهل لدیكم مفاعل ذري؟

قلت: بل كان لدینا في یوم من الأیام قبل أن یدمره العدو ویحیله إلى كوم من التراب.
قالت: ولدیكم علماء ذرة إذن؟



قلت: لدینا علماء ذرة ربما ضعف علماء فرنسا، ولكن نصفهم هاجر واشتغل عند
الأمریكان، والنصف الآخر قتلهم الأعداء واحدا بعد آخر.
قالت: ولماذا لا تحمون علماءكم حتى لا یقتلهم الأعداء؟

قلت: إننا نحرسهم والأعداء یقتلونهم في نفس الوقت.
قالت: كیف؟

قلت: نحرسهم من الخلف فیقتلونهم من الأمام. نحرسهم من الأمام یقتلونهم من
الخلف، نحرسهم من الأمام ومن الخلف فیقتلونهم من الجنب، نحرسهم من الجنب
ونحرسهم من الأمام ومن الخلف فیقتلونهم من فوق أو من تحت. لم نعد ندري من
أین یأتیهم الموت، مع أننا من حولهم، حتى اقتنعنا في النهایة بأنها عین وصابتنا.
وأن قتلهم هو نتیجة الحسد والقر. ولذلك اقترح بعضنا أن نعلق على المفاعل الذري

یفطة «یا ناس یا شر بطلوا قر».
قالت البنت الفرنساویة: وهل نفذتم هذا الاقتراح؟

قلت: في الحقیقة لم ننفذه بعد فقد اعترض البعض على العبارة واقترح بدلا منها «ما
تبصلیش بعینك الرضیة بص للفلوس اللي مدفوعة فیه».

قالت البنت الفرنساویة: وما الفرق بین العبارتین؟
قلت: بالفعل هناك فرق وهو فرق رهیب وجوهري ویتملكك مع الشعور الإنساني
في الإحباط اللانهائي الكامن في أغوار النفوس دونما إحساس. فعبارة «یا ناس یا
شر بطلوا قر» فیها فعل أمر، كما أن فیها اتهاما للناس بأنهم أشرار. وهي أمور لا
تتفق مع قیمنا وعاداتنا وحضارتنا التي تمتد في التاریخ إلى سبعة عشر ألف عام أما
«ما تبصلیش بعینك الرضیة وبص في الفلوس اللي مدفوعة فیه» فهي عبارة فیها
طلب ولیس فیها أمر. كما أن بقیة العبارة «بص للفلوس اللي مدفوعة فیه» تؤكد أننا

في عصر الانفتاح، وأن عجلة الإنتاج دوارة كما الكفاح.
وقالت البنت الفرنساویة: ولماذا لم تعلقوا هذه العبارة ما دامت أفضل؟

قلت: لأن هناك رأیا ثالثا اقترح عبارة «لا یفل الحدید إلا الحدید» ولكن هذا الرأي
وجد معارضة شدیدة. وتصور البعض أنها دعوة للأعداء لكي یأتوا ویهدموا

المفاعل الذري تبعنا، باعتبار أنه حدید ولا یفله إلا حدید قادم من بلاد الأعداء.
قالت: وماذا فعلتم؟

قلت: لاشيء. ما زلنا نفكر ونفكر، ونفكر ثم نعود لنفكر، ونفكر ثم نتوقف لنفكر،
وسیظل التفكیر مستمرا والنقاش على ودنه. وهل الفرخة قبل البیضة أم البیضة قبل
الفرخة؟ وهل الملائكة من صنف الذكور أم إنهم من صنف الإناث؟ وهل الإنسان

مسیر أم مخیر؟ وهل الإمام معصوم؟ وهل القرآن مخلوق أم موجود؟
قالت البنت: ثم ماذا بعد ذلك؟



قلت: لا شيء بعد سوى البغبغة والكلام.
قالت: والمفاعل الذري؟

قلت: لقد ضربه الأعداء فاستحال إلى كوم من التراب.
قالت: إذن فلا داعي.

قلت: بالطبع لا داعي للیفطة؟
قالت: ولماذا النقاش إذن حول الیفطة؟

قلت: لأن النقاش هو غایتنا والموت في سبیل الكلام هو أسمى أمانینا.
قالت: إذن كف عن الكلام أیها الحمار، وتعال بنا إلى المناغشة والغرام.

مارس 1990
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حمیر.. ولكن كرماء
قالت البنت الفرنساویة وهي تسحبني من یدي في طریقنا إلى الریف الفرنساوي: في
حدیثك عن بلادك أیها الحمار الطیب ذكرت الصحراء أكثر من مائة مرة.. فهل أفهم

أن بلادكم كلها صحراء عجفاء شمطاء وضامرة؟
قلت: الواقع أیتها الست الخواجایة أن الصحراء في بلادنا لها مكانة، وتسعون في
المائة من بلادنا صحراوات، ونحن نحب الصحراء ونعشقها لدرجة أننا أنشأنا
جمهوریة جدیدة اسمها الجمهوریة الصحراویة تعبیرا عن حبنا للصحراء واحتراما

لها!
وشاعرنا الأكبر عمك أبو الطیب المتنبي قال ذات مساء وهو هارب من حاكم إلى

حاكم آخر:
أما الأحبة فالبیداء دونهم
فلیت دونك بیدا دونها بید

وقد ذكر الصحراء كما ترین ثلاث مرات في بیت واحد، والصحراء لها عندنا أكثر
من اسم: فاسمها في شهادة المیلاد الصحراء واسم الدلع البیداء، واسم الشهرة القفر،

ولها أسماء أخرى كالجبانة والفیافي والخلاء.
ولكن هذه الصحراء نفسها هي التي صنعت أمجادنا في أول الأمر. في ذلك الزمن
المجید البعید وقبل أن نتحول من بني آدمین إلى حمیر. أنجبت الصحراء كل أبطالنا
المیامین من أول عنترة العبسي إلى خالد ابن الولید إلى عمرو بن العاص إلى سعد
بن أبي وقاص إلى أبي عبیدة ابن الجراح إلى موسى بن نصیر إلى طارق بن زیاد

إلى صقر قریش.
وكانت هذه الصحراء هي السبب في تفتیح العقول وتفتح العیون معا، ولأنه لا
حاجب ولا حاجز بین الصحراء والسماء، فقد سرحت عقول أجدادنا في الكون
ومنشئه والحیاة وأصلها، وبعد أن حارت الأفهام والألباب جاء نداء السماء لیهدي
المتعبین والحیارى وكانت الرسالات السماویة والإرشادات الإلهیة.. ولأن كل شيء
كان عندنا واضحا ومبینا.. فقد جاءت الإشارات واضحة هي الأخرى والعلامات

بارزة.
ومع أن مبعوث السماء نشأ في أعماق الصحراء إلا أنه أول من وضع للناس قانون
الإجراءات، فلكي تكون التهمة صحیحة لا بد أن تكون الإجراءات صحیحة وإلا
سقطت التهمة ولو كان المتهم مدانا بالفعل. ذلك كان زمان ومضى، ولكن بعد
دخولنا في العصر الحمیري.. صار من حق كل أمیر جماعة له سكسوكة أن یقبض
على من یشاء وقت أن یشاء وأن یعاقبه على من یشاء وقت أن یشاء وأن یعاقبه

بالشبهات وأحیانا بالشائعات.



ولدینا الآن جماعات تنتسب زورا إلى السماء تحكم بالكفر على جمیع الناس وتحتكر
الإیمان لأنصارها مع أن مبعوث السماء نفسه عفا عن الطلقاء وأعلن قبوله لهم في
ملكوت السماوات، وهم الذین حاربوه واضطهدوه وطردوه وطاردوه، ولكن رسول

السماوات نفسه عفا عنهم لأن رحمة االله واسعة وملكوته یتسع للجمیع.
قالت البنت الفرنساویة وهي تشهق: هل هذه الجماعات وهؤلاء الأمراء هم كل

المشتغلین بالدین في الوقت الحاضر؟
قلت: لا، هناك كثیرون. فإذا كان هؤلاء حولوا الشریعة السمحاء إلى مطواة قرن
غزال وإلى عبوة متفجرات، ففي المقابل یوجد رجال دین رسمیون بعضهم حول
الشریعة إلى بحر من الجهل، وبعضهم حولها إلى وسیلة للاسترزاق.. أما الجهلاء
فقد أعلن أحدهم منذ فترة بأنه التقى برئیس الجن وأنه تاب على یدیه وعقد قرانه

على جنیة مسلمة.
قالت البنت الفرنساویة: وهل هناك جن یهودي وجن مسیحي وجن بوذي وجن یعبد

النار؟
قلت: لم یذكر لنا العالم إیاه سوى أنه التقى بالجني الكافر وأن الجني الكافر اهتدى

بعد المقابلة واستتاب.
قالت البنت: ألم یلتقط عالمكم الفاضل صورا فوتوغرافیة للجني التائب أو سجل

المقابلة على شریط فیدیو؟
قلت: عالمنا الفاضل لم یفعل ذلك لأن التصویر عنده حرام والفیدیو عنده أم الكبائر

ولذلك فهو یحرم على الناس كل شيء لم یكن مستخدما أیام الرسول.
قالت: إذن هو یرتدي ثیابا بدائیة وینتعل نعلا من جلود الأغنام ویقطع المسافات

سیرا على قدمیه؟
قلت: بالعكس یا خواجایة فكل أحذیته صنع بالي السویسري وثیابه بعضها من صنع
الیابان وبعضها من أفخر مصانع الصوف في لانكشیر، ولدیه حسابات في البنوك
ودفتر شیكاته أطول من كشف ذنوب العصاة والمذنبین، ولدیه تلیفون دولي وتلكس

وفاكس.
قالت البنت: ولماذا یمنع استخدام كل الآلات والاختراعات التي لم تكن موجودة في

زمن الرسول؟
قلت: لم یسأله أحد.. وحتى إذا سأله أحد فهو لن یجیب لأنه هو الوحید المسئول عن
توضیح ما هو حلال وما هو حرام، هو الوحید الذي یعرف الفرق بین الحق
والباطل، كما أنه الوحید المكلف بتوصیل الرسالة في هذا الزمن الطیب، على

العموم هذه مسائل جرنا إلیها حدیثنا عن الصحراء وكیف أننا نموت في دبادیبها!
ولكن لیس معنى ذلك أننا بدو نسكن في بیداء بل عندنا مزارع ولا مزارع كالیفورنیا
ومدن ولا مدن أوربا وشوارع ولا شوارع النمسا وساحات ولا ساحة الكونكورد في
باریس. وعندنا حدائق ولا التویلري، وأنهار ولا نهر السین، وعندنا أیضا تلال
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وجبال ولا جبال الألب، ومع ذلك لا نقف مكتوفي الأیدي بل لدینا برنامج كامل لقهر
البیئة، وقد قطعنا في هذا الطریق خطوات ما أبعدها وما أسعدها.

قالت البنت الخواجایة: خبرني أیها الحمار المتمرس عن هذه الخطوات البعیدة
والسعیدة فما أسعدني عندما أسمع أنكم بالرغم من حموریتكم تنشدون الأمثل

والأكمل في الحیاة.
قلت: عندنا یا خواجایة في بعض أجزاء من بلادنا العربیة جزر كانت مهجورة
ومطمورة ودرجة الحرارة فیها أعلى من جهنم ودرجة الرطوبة تصیب الكائنات
الحیة بالاختناق ولكننا زودناها بالهواء المنعش وزرعناها بالورد المزركش
وصبغناها بالطلاء المبرقش، وجعلناها مثل سفینة نوح فیها من كل زوجین اثنان،

حمیر تلاقي، أسود تلاقي، نمور تلاقي، قرود تلاقي.
واستوردنا لها غزلانا من لندن وباریس تسرح في الجزیرة وتمرح، غزلان
بالبكیني، وغزلان زلط ملط، وغزلان سبحان الذي صور والذي كور والذي جعل

الصدور بهذا البروز والبذوذ!
قالت البنت مندهشة ومنبهشة: غزلان من لندن وباریس تستوردون؟ نحن نستورد

الغزلان من بلادكم.
قلت: لأنكم تسوردون غزلان للفرجة والمشاهدة ولكننا نستورد غزلان، العیون
زرق والشعر أصفر والنهود كما الجنود واقفة ومستعدة، والرقبة كما العقبة
والأكتاف یا خفي الألطاف، والعیون ولا الصحون، والرموش ولا ورق شجرة
كرموش! غزلان لزوم المزاج والفرفشة وهي في النهایة لكي یعود الشیخ إلى

صباه.
قالت البنت وفمها مفشوخ على الآخر من شدة الانبهار: ما أكرمكم من قوم تقهرون

الطبیعة وفي نفس الوقت تحاولون تحسین النسل ألیس كذلك؟
قلت: لا، الحكایة لیست كذلك ولكننا فقط نحاول أن ننفتح على كل دول الأرض

ولكن الانفتاح یتم على طریقتنا وبأسلوبنا وبالشكل الذي یعجبنا.
والحوار العربي الأوربي شغال في هذه الجزر صباح مساء على ودنه، وهو حوار
لا ینتهي لأنه حوار صامت بالرغم من أنه حوار یستهدف التجارة والبیض الأمارة،

ولكنه وإن كان حوارا صامتا إلا أنه تتخلله شهقات وهمهمات.
قالت البنت الفرنساویة: فرفشة ومتعة وفهمنا، حوار عربي أوربي بأسلوبكم معقول،

ولكن أین هي التجارة في هذا الأمر الغریب؟
قلت: یا سلام! بل هي في بلادنا أنشط تجارة وأربح تجارة، وإذا كانت لدینا تجارة
كثیرة رابحة فأربحها على الإطلاق هي تجارة الأجساد. والبنت التعبانة الدهبانة إذا
حضرت من بلادكم عندنا وقضت شهرا في جزیرة من الجزر إیاها ـ عادت ومعها

هدایا بعدة ألوف وشیك بعدة أصفار وسیارة آخر طراز لزوم الفسحة والانتقال.
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قالت البنت وقد شهقت وجزعت: مش معقول! لا شك أنك تبالغ، كل هذه الأموال من
أجل شهر حب واحد؟

قلت: وأحیانا من أجل ساعة حب واحدة، وأحیانا بدون مقابل على الإطلاق. وحدث
ذات مرة یا خواجایة أن محل هارودز الشهیر في لندن الذي اشتراه أخیرا واحد
مصري اسمه فاید وتشاجر معه واحد آخر اسمه رونالد. وتبنت جریدة الوفد قضیة
فاید على أنها قضیة المستقبل، واعتبرت شراء فاید لمحل هارودز علامة من
علامات التغییر وهدفا من أهداف الدیمقراطیة! هذا المحل الذي اشتراه الفاید حدث

فیه حادثة منذ سنوات لا یصدقها عقل أو عكل على رأي الست شویكار.
ذهبت سیدة بریطانیة شردوحة وسنكوحة تشتغل في محل اسمه البلاي بوي
واشترت بالطو من الفرو الفاخر ثمنه مائة ألف جنیه إسترلیني كل جنیه ینطح أخاه،
وقالت لصاحب المحل وهي تتثنى وتتلوى: قید الثمن على حساب الشیخ فلحان. وفي
آخر العام عندما حان الوقت لإرسال الفواتیر للعملاء اكتشف محل هارودز أن لدیه
عشرة مشایخ اسمهم فلحان وفشل الكمبیوتر في معرفة من هو فلحان المقصود الذي
ینبغي علیه أن یدفع مائة ألف جنیه إسترلیني ثمنا لبالطو السیدة السنكوحة التي

أخذت البالطو واختفت في زحام الناس؟
واهتدى المحل إلى حل یضمن له فلوسه، وهو أن یرسل فاتورة لكل فلحان وبالطبع
سیدفع الذي اشترى للسنكوحة وسیرفض الآخرون. وقد یشفعون رفضهم باحتجاج
ولكن النتیجة كانت مدهشة للغایة.. فقد دفع العشر فلحانات الثمن على الفور، لم
یرفض أحدهم ولم یحتج فمن یدري؟ ربما هو الذي اشترى ولكنه نسي ذلك في
مشاغل الحیاة، ثم إن الفلوس وفیرة والحمد الله عند جمیع آل فلحان، وخسارة مائة

ألف جنیه إسترلیني أفضل من السؤال والاحتجاج، ومن یدري؟
فقد یسبب السؤال بعض الإحراج، وقد یتسبب الإحراج في فضیحة لا یعلم مداها إلا

االله!
قالت البنت الفرنساویة وهي تدق صدرها بقبضة یدها: إذن هناك تسعة من

الفلحانات دفعوا مائة ألف جنیه إسترلیني ثمنا لشيء لم یحصلوا علیه.
قلت: لا شيء یهم یا خواجایة على رأي إحسان عبد القدوس. فالفلوس وفیرة واالله

جاب االله خد. هي فلسفة أبناء العمومة والأشقاء.
قالت البنت الفرنساویة: إذن فهؤلاء الناس یتبرعون بالملایین لمراكز البحث

ومعاهد العلم والجامعات؟
قلت: بالعكس لا تبرع لمثل هذه الأشیاء. فالدولة هي المسئولة ولیس الناس. وكل
حي مسئول عن مزاجه ومسئول عن نزواته. وفي هذا المجال فلیتنافس المتنافسون.
أعرف حمارا من أبناء العصر الحمیري ذهب إلى لندن للعلاج كان مریضًا بفعل
الشیخوخة وانتهاء العمر الافتراضي. ولكنه بالرغم من ذلك وقع في حب الممرضة
الإنجلیزیة القشطة فتزوجها على سنة االله ورسوله مع أنه في الثمانین وهي في
العشرین ودفع لها نصف ملیون جنیه إسترلیني مقدم صداق. وبعد شهر عسل في
أ أ أ



فندق ریفي حجزه لنفسه طلقها بعد أن دفع لها ملیون جنیه مؤخر صداق، أي أنه
اشترى شهرا من عمر البنت بملیون ونصف ملیون جنیه إسترلیني، هذا عدا الهدایا
والهبات، ویقال إن من بین الهدایا بیتا ریفیا تحیطه مزرعة في أسكتلندا. وبیتا صیفیا
على شاطئ البحر في برایتون، وعقدا من الأحجار الكریمة الخام قیل إن ثمنه ثلاثة

ملایین من الدولارات.
وأعرف حمارا آخر یكتب على بطاقته ألقابه ووظائفه وصفاته الأمیر الطیار
المهندس السفیر العقید المفكر المخترع المؤلف المثقف العالم المقاتل الشیخ رئیس
الاتحاد الأولیمبي والترسانة أیضا والأمین العام للمجمع العلمي ركن الدولة والدین

الشیخ فلان الفلاني أبو ریحة وسخة!!
وأعرف حمارًا آخر كتب عنه الأدیب علي سالم مقالا على صفحات جریدة الأهالي
الغراء بعنوان شیخ مشایخ المجلس الأعلى للكستور، وهو شیخ ریحته وسخة وهو
الآخر استهواه قماش الكستور فأنشا له مجلسا أعلى في لندن وصار شیخه الأوحد
وإمامه الأكبر ودعا جمیع الأتباع والأنصار إلى ارتداء الكستور والدخول في الحلقة
الكستوریة تمهیدا للقضاء على الاستعمار وتحریر القدس من براثن الصهیونیة
وتحریر إسبانیا من براثن الإسبان!! والمدهش حقا أن أدباء كبارا ألفوا كتبا في
عبقریة الشیخ الكستوري وقارنوا بین وجهه ووجه النبي، وبین سماحته وسماحة

الإمام جمال الدین الأفغاني باعتبار أن كله عند الحمیر صابون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أفغاني أو كستوري لا فرق، ولا شيء یهم على رأي إحسان عبد القدوس. وقصص
حمیرنا الأثریاء لا تنتهي وسردها یحتاج إلى مجلد ضخم یا خواجایة قد تنتهي
صفحاته قبل أن ینتهي السرد. ومع أننا سمعنا على ملایینهم التي أهدرت على موائد
القمار، وضاعت بین أفخاذ الراقصات، إلا أننا لم نسمع عن ملیم واحد تبرعوا به

لمستشفى أو جامعة أو لمریض مسكین من أبناء السبیل.
والأدهى أنه في المناطق الغنیة من بلاد الحمیر یذهب المهندس أو الطبیب أو أستاذ
الجامعة لیتقاضى ستمائة جنیه في الشهر وهو یكاد یطیر فرحا، باعتبار أن طاقة
لیلة القدر قد انفتحت له.. مع أن هؤلاء الحمقى یعلمون علم الیقین أن أي بنت
سنكوحة من السكسون أو من الجیرمان أو من الوندال تتقاضى في ساعة واحدة

مرتب ستة من هؤلاء في عشرة أعوام!
قالت البنت الفرنساویة وهي تزغدني في صدري وتشدني من أذني: تقول تتقاضى

في ساعة واحدة مرتب ستة من هؤلاء في عشرة أعوام؟
قلت: هذا المبلغ یدفع للسنكوحة.. فما بالك باللیدي والبارونة والكونتیسة وملكة

الجمال؟
قالت: إذن وداعا أیها الحمار الغشیم، أنا ذاهبة إلى بلادكم في التو واللحظة!

قلت: لا ورب الكعبة لا أتركك تذهبین.. لأن الدرس یا خواجایة لم ینته بعد، فتجلدي
وصابري وثابري فما زال في العمر بقیة وما زالت هناك عن العصر الحمیري
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قصص وحوادیت وحكاوى وروایات!
قالت البنت وهي تغالب النوم: االله یخیبك، جعلتني أكثر شوقا لرؤیة العصر
الحمیري في الواقع وعلى الطبیعة، أمنیتي الآن أن أعیش حیاتي مع الحمیر

وأستحمر!
قلت: على مهلك یا خواجایة. فكل شيء وأي شيء.. بأوان!
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النشوء.. والانحناء..!
استیقظت البنت الغندورة وهي آخر عكننة وآخر كلضمة. سألتها: ما لك؟ قالت:
سودت عیشتي وعكننت مزاجي وجعلتني مرة أرثي لحالكم، ومرة أخرى أحسدكم
على ما أنتم فیه! قلت: ترثین لحالنا مفهوم، تحسدیننا على ما نحن فیه، هذا هو الذي
یغیظ حضرتنا، فأنا لا أرى أي شيء نحسد علیه، إلا إذا كان حسدك من باب..
حسدوا البیه على طول شنبه! قالت: بالعكس لقد صورت لي بلادكم على أنها
صحراء حولها صحراء وبید دونها بید على رأي حضرتكم، یتخللها جزر هي الجنة
بعینها، وكالجنة لیس فیها جرائد تصدع الرأس، ولا إذاعات تقلق المزاج، ولا

تلیفزیونات تثیر غضب الحلیم.
قلت: بالعكس یا خواجایة ففي بلادنا صحف بعدد شعر رأسك ولدینا إذاعات شغالة

طول النهار وطول اللیل، وخارج منها مزازیك وأصوات عمال على بطال.
وعندنا التلیفزیونات مصابة بإسهال الحلقات وبعض هذه الحلقات دخل التاریخ من
أوسع باب، حلقات المرأة اللي أكلت ذراع جوزها، ورجل بین امرأتین ورجل واحد
وثلاث رحلات، ولكن قمة هذه الحلقات كانت بعنوان: امرأة واحدة وثلاث رحلات،
وحصلنا على الأوسكار مرة بحلقات خنجر في الظلام ولدینا أفلام بعدد الحصى في
الصحراء وعندنا أبطال سینما مصابون بالسل، ولكنهم على الشاشة یضربون كل
أبطال الملاكمة من أول تایسون مرورا بمحمد علي كلاي، وانتهاء بجولویس.
وأغلب أفلامنا تحمل عناوین جذابة تخطف الأبصار والألباب: تعالیلي یا بطة،

دكتور الحقني.. الحقني یا خویا الحقني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وفي بلادنا كل امراة صوتها مسرسع مطربة، وكل مخمور یتردد على مواخیر
شارع الهرم سمیع.. ومن جدة إلى رأس الخیمة تقطعها الطائرة في ساعتین، وهي
نفس المسافة من لندن إلى روما. ولكن على امتداد هذه المساحة من بلادنا لدینا
عشر محطات تلیفزیون ملونة و ١٣ محطة إذاعة تغطي كل القارات. وست

محطات للأقمار الصناعیة.
شهقت البنت وانزعجت، وقالت: إذن عندكم برنامج للفضاء؟ قلت: عندنا فضاء لیس

بعده فضاء، ولدینا فراغ من هنا وإلى یوم القیامة.
قالت: وعندكم مركز لإطلاق الصواریخ بالطبع؟

قلت: صواریخنا على قفا من یشیل، ونطلق اسم الصواریخ على السجائر الملفوفة
بالحشیش.

قالت: غریبة.. ما دامت عندكم هذه النهضة المباركة والبنطلونات الهیلانكة فلماذا لا
یقوم إعلامكم بتقدیمها للعالم وتعریفها للكون؟
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قلت: في الواقع إعلامنا لا یهتم كثیرا بالخارج، ولكن اهتمامه الحقیقي بالداخل
والذي وضع الحجر الأساسي في نهضة إعلامنا هو فیلسوف الإعلام في هذا
العصر الحمیري، وهو دكتور وحاكم وقادر وخبیر من خبراء الهلسفكیشن. وهو
رجل معجزة بكل المقاییس لأنه خبیر إعلام مع أن شهادة الدكتوراه تبعه كانت عن

تفسیر عبارة لا تین ولا عنب زیك یا مشمش!
وهو في الأصل تلمیذ للفیلسوف الإغریقع الشهیج عمر الجیزاوي صاحب النظریة
الفلسفیة الشهیرة: اتفضل شاي لا أنا متشكر، كما أنه تلقى العلم على ید شاعر
جاهلي مشهور صاحب المعلفة الخالدة «اسأل دموع عنیة اسأل مخدتي» هذا الرجل
المعجزة استطاع یوما ما أن ینتج مسرحیة كل خمس دقائق وأن یصدر كتابا كل
ربع ساعة وأن یخرج فیلما كل لیلة خمیس! وهو في الحقیقة كان سر انتصار
العصر الحمیري في حرب الأیام الستة والفضل في الانتصار كان لفلسفته العمیقة
التي تقول إن الإعلام مجرد عوعوة ووعوعة وهلضمة وفتح عینك تاكل ملبن یا

صاحب الحظ والنصیب!
وكان الدكتور إیاه صاحب فكرة نشرة الأخبار التي تركز على ضیوف بلادنا
الكبار، وتسلط الكامیرا على الطائرة وهي في الجو، ثم الطائرة وهي في الأرض ثم
خروج الضیف وصحبه الكرام ثم مشیة الأوزة على البساط الأحمر ثم استقبال
الضیف بالأحضان والقبلات ثم تقدیم الزهور والورود والریحان ثم مصافحة جمیع
المستقبلین من أول رئیس الوزراء إلى شیال الشنط في المطار، ثم تطارد الضیف
في سیارته وأمامه الموتسیكلات تصرخ كما ذئب مجروح في ظلام اللیل ثم دخول
الضیف إلى قصر الضیافة وتظل تدور خلفه وهو یأكل ویشرب وهو یدخن ولا

تفارقه إلا عندما یرتدي جلبابه لینام!
ضربت البنت على صدرها بشدة وقالت: إذن لا توجد أخبار في نشرة الأخبار؟

قلت: بل هناك الكثیر من الأخبار؟!
تصریحات للوزیر ومقابلات البیه المأمور مع البیه الغفیر ثم درجة حرارة الجو في

رأس الخیمة وفي الدوحة وفي كفر الدوار وفي طبرق وفي الجزائر وفي تطوان.
قالت البنت: وأخبار العالم؟ قلت: ما لنا نحن والعالم. وما الذي یهمنا فیه؟ لقد اكتفینا

بما لدینا، وما لدینا هو أهم الحوادث والأخبار.
قالت: إن رجلا مثل هذا هو فلتة من فلتات العصر، لو كان في بلاد غیر بلادكم

لكرموه ومنحوه الهدایا والجوائز والإكرامیات.
قلت: الحمد الله لأننا فعلنا نفس الشيء وهو الآن یتربع على قمة المجالس الكونیة

المتهندسة.
قالت: إذن هو خبیر في الهندسة؟

قلت: بالطبع.. والدلیل على ذلك أنه یعتقد أن أبي العلاء المعري هو من كُتاب الأدب
المكشوف، ویؤمن بأن الجزائر هي مكان لإنتاج الفجل والسبب أن باعة الفجل.. في

أ



بعض أجزاء من بلادنا ینادون علیه: «فجل الجزائر یا ورور».
قالت البنت: وقد هاجت وساحت: یا سلام علیك، ما أخبثك یا حماري الحمار، تنقلني
إلى عوالم غریبة ودنیا عجیبة وتجعلني أصعد وأهبط في غمضة عین، ولكن

خبرني هل الشاعر الجاهلي إیاه ترك لكم تراثا تعتزون به؟
قلت: بالطبع لقد ترك لنا دیوانا واحدا ولكن بثلاثة أسماء.. ففي عهد الملك أصدر
دیوانه بعنوان الملك الصالح، فلما ذهب الملك وجاءت الثورة أعاد الشاعر طبع
دیوانه ولكن تحت عنوان الثورة المباركة، فلما خفت صوت الثورة وأفل نجمها أعاد
الشاعر طبع دیوانه للمرة الثالثة وفي هذه المرة كان بعنوان الصحیح في التصحیح.
قالت البنت مندهشة: ولكنها عبقریة فذة أن یصدر الشاعر دیوانا واحدا في ثلاثة

عهود مختلفة.
قلت: في الواقع العهود مختلفة ولكن الموضوع واحد، فالشاعر مداح.. مدح الملك

والثورة والتصحیح بقصیدة واحدة وكان بیت القصید فیها قوله:
وخیر الحق أنك من هواء
وكل العاملین لكم سواء

ولو كانت ببطن الأرض دول
لكانوا في الهوى أو في الهواء

إن الشاعر بیاع وقد باع بضاعته لكل الزبائن بعد أن أوهم كل زبون أن یبیعها له
وحده. وهو هنا یسیر على درب مواطن في بلادنا لا أذكر اسمه یمتلك دكانا لیبیع
الكباب في حي عابدین كان اسم الدكان حاتي الملك. فلما ذهب الملك سماه حاتي

الثورة. فلما ذهبت الثورة أطلق على الدكان اسم حاتي الانفتاح.
لقد تغیرت الأسماء لكنه یبیع نفس الصنف. ومع ذلك لم یكن الشاعر وحده في

المیدان. بل هناك من هو أدهى وأمر.
قالت: هات ما عندك أیها الحمار قبل أن یطق لي عرق في نفوخي فقد دوختني
وراءك في مزایا العصر الحمیري حتى كدت أطلب من االله أن یقلبني حمارة أهنأ

بعیش الحمیر.
قلت: بعض رجال الاقتصاد في بلادنا تولوا وضع أسس الاشتراكیة وأشرفوا على
التأمیم وطبقوا الإصلاح الزراعي وهم أنفسهم الذین وضعوا أسس الانفتاح وسنوا

قوانینه.
قالت: عباقرة وأصحاب علم یضعون علمهم تحت أمر الشرعیة وفي خدمتها.

قلت: لو كان الأمر كذلك لما جاءت سیرتهم في هذا المجال ولكنهم أیام الاشتراكیة
كانوا أكثر حماسا من الخواجة ماركس، وأكثر بطشا من ستالین، وفي أیام الانفتاح
أصبحوا أكثر انفتاحا من ماركوس حاكم الفلبین وأكثر عداء للاشتراكیة من شاه

أ



إیران. ولدینا مهندسون اشتركوا في بناء السد العالي وأشادوا بمناقبه وعددوا منافعه
وكانوا هم أول من اقترحوا هدمه بعد ذلك. ولدینا من اغتنى أیام الاشتراكیة ولعنوا

سنسفیل جدودها عندما انقلب المیزان ومالت الریح.
قالت: وما العیب في ذلك؟ إن بعض الناس تؤمن بشيء ثم تنقلب علیه عندما

یكتشفون خطأهم، والرجوع إلى الحق فضیلة.
قلت: آه یا خواجایة لم یكن هذا الموقف منهم رجوعًا إلى الحق ولكن رجوعًا عن

الحق.
قالت: كیف، وما هو دلیلك على ذلك؟

قلت: یا خواجایة في بلادنا البعض منا یؤمن بنظریة إن جاء الطوفان حط ابنك تحت
رجلك. ویؤمنون أیضا بقول الشاعر: أمِل مع الریح إذا مالت وإلا فاحتمل، وما دام
الاحتمال غیر متوافر فالمیل أسهل وأكسب. وهم مثل شجرة اللبلاب تمیل مع الریح

في كل اتجاه.
قالت: وشجرة اللبلاب تعیش رغم ضعفها ولو أنها قاومت الریح لانكسرت. وهؤلاء

الناس الذین یمیلون مع الریح فلاسفة وحكماء.
قلت: الحقیقة یا خواجایة لا حكمة هناك ولا فلسفة ولكنها سیاسة مشّي حالك. وفتح

عینك تاكل ملبن، وإن كان لك حاجة عند الكلب قل له یا سیدي!
قالت البنت الفرنساویة: هذه حكمة عمیقة لم أسمع قط مثلها فإذا كان لك عند الكلب

حاجة فكیف الحصول علیها إذا لم تقل له یا سیدي. هل أنتم بوذیون؟
قلت: بل نحن في الحقیقة حوذیون.

قالت: لم أفهم مرادك.
قلت لها: الحوذي أیتها الست الخواجایة هو عربجي الحنطور وهو یؤجر حنطوره
لمن یشاء وبشرط أن یفعل ما یشاء إذا كان سكران یعربد كما یشاء، إذا كان صالحا
یتمتم بسم االله كما یشاء، والعربجي منبسط ومنشكع في الحالتین وآخر مزاج لیس له
أن یرفض أو یحتج فهو یؤجر حنطوره فقط وللمستأجر حق استغلاله كما یشاء وما

على العربجي إلا هز رأسه علامة الموافقة والانسجام.
قالت: ولكنك لم تحدثني بما فیه الكفایة عن إعلامكم لقد هربت من الموضوع كما

تهرب العرسة من الثعبان.
قلت: لأن الموضوع شائك وخطیر وكفیل بإدخال الهم على القلوب والألباب.

قالت: بالعكس أرید أن أسمع.
قلت: كل عمدة على قطعة أرض من بلادنا لدیه إذاعة لا شغل لها إلا الإشادة
بحكمته والإفاضة بوصف عبقریته وأنه هو وحده صمام الأمن والأمان وهو وحده
الولي صاحب الكرامات والمعجزات إذا نطق بحدیث أذاعته على مدار الیوم عشر



مرات، لیس الحدیث وحده ولكن الحدیث وصدى الحدیث وتعلیقات الدوائر السیاسیة
على الحدیث واهتمام كل الدوائر بالحدیث وما وراء الحدیث.

قالت البنت الفرنساویة: یا له من عمل رائع الإذاعة تشغل نفسها بالحدیث وما وراء
الحدیث والصدى الذي تركه الحدیث والأثر الذي أحدثه الحدیث. ما الخطر من

وراء ذلك؟
قلت: بعض مشایخ بلادنا ینسون أنفسهم أحیانا فیتحدثون فیما لا یعرفون، كنت في
إحدى نواحي بلادنا ذات یوم، وإذا بي أسمع حدیث شیخها في الإذاعة أكثر من
عشر مرات في الیوم. وكان الحدیث عن الحرب والسلام وتشابك المصالح
واختلاف المقاصد والغایات ولم یقل الشیخ شیئا حول الموضوع، وكل ما نطق به
عشر كلمات كررها ألف مرة، وكان هذا هو كل الحدیث الذي أحدث أثرا في العالم
على حد قول الإذاعة ولا الأثر الذي تركته قنبلة هیروشیما على سیر الحرب بین
أمریكا والیابان.عشر كلمات فقط نطق بها الشیخ: «االله سبحانه وتعالى هو یخلق
الإنسان والإنسان ما بیده شيء خالص» إذا سأله المراسلون عن العلاقة بین الشرق
والغرب قال العمدة: االله سبحانه وتعالى هو یخلق الإنسان والإنسان ما بیده شيء

خالص، یسألونه عن مصیر البروسترایكا التي یرفع شعارها جورباتشوف یقول:
«االله سبحانه وتعالى یخلق الإنسان والإنسان ما بیده شيء خالص» یسألونه عن
غزو أمریكا لبنما فیرد: «االله سبحانه وتعالى یخلق الإنسان والإنسان ما بیده شيء
خالص» یسألونه عن الانتفاضة في أرض فلسطین والنهایة التي یتوقعها للمشكلة

فیقول: «االله سبحانه وتعالى یخلق الإنسان والإنسان ما بیده شيء خالص».
قالت البنت الفرنساویة وقد فتحت فاها دهشا وإعجابا: إن حدیثا مثل هذا ینبغي
تردیده في الیوم أكثر من مائة مرة ویبقى الاهتمام بأثره في أنحاء العالمین ورصد

ردود الفعل من حوله، فحدیث مثل هذا هو غایة في الحكمة وآیة في الكمال.
قلت: كیف یا خواجایة؟ اشرحي لي.

قالت: إن الرجل صاحب الحدیث لا یرید أن یفصح عن رأیه بصراحة ولكنه یلجأ
إلى الإشارة دون الإثارة ویكتفي بالتلمیح دون التصریح وترك كل شيء لإرادة االله
سبحانه وتعالى. یسألونه عن الانتفاضة فیجیب: االله سبحانه وتعالى یخلق الإنسان
والإنسان ما بیده شيء خالص. ومعناها ببساطة أن االله هو الذي خلق الانتفاضة وما

دامت الانتفاضة من خلق االله فلا بد هي مستمرة بإذنه ومنتصرة بمشیئته.
قلت: لا، لقد بدت علیك أعراض العصر الحمیري یا خواجایة وتحتاجین الآن إلى
إجازة لتخرجي إلى الشارع الأوربي لتعیشي فیه فترة لترجعي إلى أصلك وتنتظمي
في صفك. فأنا أخشى الآن أن تتحولي إلى أتان من فصیلتنا وقد تحتاجین فیما بعد

إلى عملیة جراحیة لكي تعودي إلى صنف البني آدمین.
قالت: أهكذا أنت حانق وحاقد والحنق یذهب بالعقل. الحمق یطمس على القلب ولذلك
فأنت لا ترى شیئا جمیلا في بلاد الحمیر مع أنني أكثر شوقا الآن للسفر إلیها



والعیش في ربوعها والرحرحة على رمال صحراواتها والبلبطة في میاه البرك
والخلجان.

قلت: خیر وبركة لقد كسب العصر الحمیري حمارة جدیدة وسیكون یوم دخولك
العصر الحمیري عیدا قومیا على مستوى الأمة؛ لأن دخولك یثبت النظریة التي

یقوم علیها مجتمعنا وهي نظریة النشوء والارتخاء.
قالت: لم أفهم.

قلت للبنت الخواجایة: هل تعرفین دارون؟
قالت: طبعا، إنه أعظم فلاسفة العصر.

قلت: وتسمعین عن نظریته؟
قالت: طبعا، نظریة النشوء والارتقاء؟

قلت: آه هنا مربط الفرس.
قالت: كیف؟!

قلت للست الخواجایة: دارون هذا مفلس ثقافة ومعرفة وهو بالنسبة لكم فیلسوف
الفلاسفة. ولعلك یا ست یا خواجایة تلاحظین أن فلسفة وفلاسفة تتكون منها نفس
الحروف التي تتكون منها كلمات مفلس وإفلاس.. وهو بالقطع كتب نظریته قبل أن
یرانا ولو أنه رآنا ما استطاع أن یعرف حقیقتنا. ونظریة أخینا دارون خاطئة من
أساسها لأنه أقامها على نظریة النشوء والارتقاء باعتبار أن كل نوع ینشأ في البدایة
ثم یرتقي. هذه سنة الكون عند عمنا دارون. لكن سنة الكون عندنا تختلف.. فمثلا
نحن في البدایة كنا بني آدمین من أحسن طراز وأجدادنا ضربوا أعظم
إمبراطوریتین في التاریخ الفرس والروم واستطاعوا أن یحكموا العالم المسكون
وقتئذ وامتدت إمبراطوریتهم من فرنسا إلى الصین وأشاعوا في أرجائها العدل
والرحمة. أضاءوا في جنباتها مشاعل العزة والنور ومن مدارسهم تعلم الغرب ومن
معاهدهم خرجت الموسیقى والفلسفة وعلوم الهندسة والطب، وأجددنا هم الذین
اخترعوا أدب الرحلات وهم الذین وضعوا علم الجغرافیا وهم أول من وضع
خریطة للعالم المعروف في زمنهم. وعساكرهم هم الذین حموا العالم من جنس
التتار. وكان لنا خلیفة یحكم نصف المعمورة ویشتغل بیدیه ویحمل عمله على كتفیه
ویدور به في الأسواق وكان یأكل من ربحه الصغیر مع أنه كان یملك أغلب خزائن

الأرض.
وكانت بدایتنا أیتها الست الخواجایة نبیا مرسلا من السماء ما أعظمه وما أكرمه،
حذرنا ذات یوم بكلمات مضیئة، إنما هلكت الأمم من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فیهم

الشریف تركوه وإذا سرق فیهم الفقیر أقاموا علیه الحد.
وكان لدینا علماء امتد سیف الحاكم لرقابهم لكنهم رفضوا أن یتفوهوا بكلام غیر
الحق، وكان لدینا بطل مشهور في بلادكم اسمه صلاح الدین قاتلكم بالسیف وانتصر

أ



علیكم. وسر انتصاره أنه كان یضرب بسیف العدل وبینما كنتم تعلقون الصلیب على
رایاتكم كان هو یحمل االله في أعماقه.

قالت البنت الفرنساویة وقد مستها نشوة كأنها أصابت عشوة: هل هكذا كان حالكم
أیام زمان؟

قلت: وأكثر من هذا یا خواجایة، هل أذكر لكِ كوكبة الفرسان العظام من أول سعد
بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وأبي عبیدة بن الجراح وخالد بن الولید وموسى
بن نصیر وطارق بن زیاد وصلاح الدین والظاهر بیبرس وعلي بك الكبیر ومحمد

بك أبو الدهب ومحمد علي وجمال عبد الناصر.
قالت: هل قلت محمد بك أبو الدهب؟

قلت: نعم.
قالت: هل كان صاحب دكان في الصاغة؟

قلت: بل كان قائدا عظیما قلبه من ذهب وسیفه من ذهب ما دخل معركة وإلا
وانتصر. ما دخل معركة ضد جیش إلا وفرمه في المفرمة.

قالت: وما علاقتكم بكل هؤلاء الرجال العظام؟
قلت: كانوا بعض إنتاجنا ونماذج من بعض رجالنا، ولكننا للأسف الشدید كلما
تطورنا تأخرنا ولذلك نحن الذین أثبتنا خطأ نظریة دارون النشوء والارتقاء.. لأن ما
ینطبق علینا هو نظریة النشوء والارتخاء أو النشوء والانحناء أو النشوء والانفتاء..

هل تعرفین الانفتاء؟
قالت البنت المتعالمة: لا لم أسمع به بعد.

قلت: إذن هل تسمعین عن الانفتاح.
قالت: نعم وأعرف أن في بعض أجزاء بلادكم حركة انفتاح على ودنه.

قلت: عفارم علیكِ یا خواجایة الانفتاء هو الانفتاح لكن بلغة الست والدتنا علیها
رحمة االله. وأنا شخصیا كنت غاوي كورة وأنا طفل وكنت ألعب بالكورة أحیانا
وبالحجارة في أغلب الأحیان، وكان حذائي ینفتح ویتمزق وكانت أمي تصرخ في
وجهي: كدة أهي الجزمة انفتئت، أي انفتحت! والحمد الله هكذا نحن انفتأنا أي

انفتحنا، وربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قالت البنت وقد داخت وساخت: ولكن یا مضروب هذه نظریة جدیدة تستطیع أن

تنال عنها الدكتوراه من فرنسا.
قلت: لا داعي للدكترة في هذا العصر وخصوصا ولدینا جامعات تمنح الدكتوراه

للسادة الوزراء المحافظین ولدینا دكاترة لیس لهم حصر.
قالت: إذن أنت یائس؟

قلت: بل أنا بائس.



قالت: وما العمل؟
قلت: العمل؟
سهل وبسیط.
قالت: كیف؟

قلت: على مهلك یا خواجایة، فما زال حبل الكلام ممتدا، وكما أنه أیضا طویل
فدعینا نأخذ قسطا من الراحة الیوم ثم نبدأ حدیثنا في الغد.

قالت: إذا جاء علینا الغد؛ فأنا أشعر الآن أنني أكاد أُحلق في الفضاء وأطیر وأظل
أطیر حتى أحط في بلاد الحمیر.

قلت: یا مرحبا بكِ في بلاد الحمیر.
1/5/1990

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عن الخطط والأهداف
قالت البنت الفرنساویة بعد أن أفطرت وتعطرت وتمخطرت من شدة الشبع
والانشكاح: لقد ذكرت لي بالأمس أن مهندس الإعلام في العصر الحمیري كان
دكتورا، هل هو دكتور طب یكشف ویعالج؟ أم دكتور في العلم والبحوث

والمخترعات؟
قلت: في الحقیقة یا خواجایة هوة دكتور فقط، لا یفهم في العلم ولا في الطب ولا في

أي شيء.
قالت: إذن كیف صار دكتورا؟

قلت: یا ست یا خواجایة، في بعض أجزاء من بلاد الحمیر، كل من أخفى عینه وراء
نظارة سوداء، وحمل في یده حقیبة سامسونایت، ینادونه بلقب دكتور. وهذا النوع

من الدكاترة هبر أكثر من خمس دخل البترول في صفقات مریبة وعجیبة.
قالت البنت الفرنساویة: لا بد أنهم كانوا أصحاب صناعة أو أصحاب تجارة.

قلت: بل كانوا أصحاب صیاعة، ولم یكن لهم هدف إلا النصب والاحتیال.
قالت: وأعطوهم الفلوس من أجل النظارة السوداء والحقیبة السامسونایت؟

قلت: بالطبع لا، ولكن النظارة والشنطة السامسونایت ولقب الدكتور، كانت هي عدة
النصب التي فتحت لهم الأبواب. نصابون، كانت عمولتهم ضعف أي عمولة
عرضت من قبل. كانوا یدفعون خمسین في المائة وأحیانا ستین في المائة، وكان
بعضهم على استعداد لأن یدفع ثمانین في المائة من قیمة الصفقة. فماذا یضر لو
وضعت في جیبك ٢ ملیون دولار وأعطیت الطرف الآخر ٨ ملایین؟ ما دمت لن

تورد شیئا أو تلتزم بشيء.
أنا شخصیا كنت في زیارة لبلد من بلاد الحمیر، ورأیت بعیني صفقة باع فیها بعض
الدكاترة إیاهم خمسة الآف بادج، كانت مخصصة لمهرجان الهیبز، الذي عقد في
لندن في عام ١٩٦٥، وباعوا البادجات لیعلقها أعضاء الوفود الذین اجتمعوا في عام

١٩٧٥ لحضور مؤتمر دیني!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لقد بیعت كل قطعة من الخمسة آلاف بادج بعشرة جنیهات إسترلینیة، مع أن
الدكاترة النصابین إیاهم أخذوا من صاحب البادجات الهیبیة عشرین جنیها للتخلص
منها. ولم یفرق السید الحمار الذي دفع الفلوس بین المؤتمر الهیبي والمؤتمر الدیني.
أنا شخصیا تولیت إدارة التحریر في جریدة تصدر في بلد حمیري آخر، واكتشفت
وأنا أتسلم العمل من مدیر التحریر السابق أنه لا یعرف القراءة والكتابة، مع أن
بطاقته كانت تحوي لقب دكتور ولما سألته دكتور في إیه؟ أجابني بأنه دكتور في

لندن!
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قالت: إذن لیس لدیكم جامعات تمنح درجة الدكتوراه.
قلت: لدینا دكاترة بعدد شعر الرأس، ولدینا دكتور في السیرة الهلالیة، ولكن لأننا
نحب التخصص، لدینا مائة دكتور في أبو زید الهلالي، ومائة دكتور في دیاب ابن
غانم، ومائة دكتور في الزناتي خلیفة، ومائة دكتور في السفیرة عزیزة، وحتى
تكتمل الصورة وتتم المعجزة أصبح لدینا مائة دكتور في الریس متقال، الذي ینشد

السیرة الهلالیة.
قالت: إنه تخصص التخصص، وهي مرتبة في العلم لم یصل إلیها أحد من قبل،
تتخصصون في السیرة أولا، ثم تتخصصون في كل بطل من أبطالها، ثم
تتخصصون بعد ذلك في المطرب الذي ینشدها. لو كنت منكم لطرت من شدة

السعادة.
قلت: وأنا أیضا طائر من شدة السعادة یا خواجایة، وأنا أحكي لكِ عن حالنا كلون من

ألوان الفخر.
قالت: ولكن، هل كان لدیكم مهندس واحد للإعلام؟

قلت: بل إنهم لكثیر، أحدهم كان صحفیا فاشلا، ثم دفعه نفاقه فصار «مستحفظانا»
على أمور الإعلام، وهو ینتمي إلى أقلیة صغیرة تعیش في الوطن الحمیري. ومع
ذلك، نصب من نفسه داعیة من دعاة القومیة. وبالرغم من كونه سفاحا، فقد جعل
من نفسه داعیة من دعاة الحریة، ولأنه أمي لا یعرف القراءة والكتابة، فقد جعل من

نفسه سیفا على رقاب الموهوبین.
وفي زمن إشرافه على سنجقیة الإعلام، أصدر قرارا بمنع نشر خبر موت عبد
الحلیم حافظ، أشهر مطرب في العصر الحمیري. لیه؟ لأنه في رأي الحمار
الإعلامي مطرب رجعي انتهازي انكشاري انشطاري عدیم المقاتلة والنضال!!
وكانت النتیجة أنه جعل من جهاز التلیفزیون الذي اخترعوه في بلادكم للمتعة حوله

إیاه إلى جهاز للتعذیب.
قالت البنت الفرنساویة: هل قدمتموه للمحاكمة وعرضتموه للمساءلة؟

قلت: بالعكس، بل صار عضوا في مجلس الثورة.
قالت: وهل قامت في بلادكم ثورة؟

قلت: الحمد الله في بلادنا الثورة قایمة والكفاح دوار.
قالت: كیف؟ وهل معقول أن الثورة تقوم فلا تقعد، وتدور فلا تتوقف؟ لقد قامت لدینا
ثورة هي الثورة الفرنسیة كما تعلم، وبعد أن أكلت بنیها استقر كل شيء واقتصر

الأمر على الاحتفال بقیامها مرة كل عام.
قلت: هذا عندكم، ولكن عندنا كل یوم ثورة شكل، وكل یوم ثوار ألوان، وكل ثورة
لها رئیس یرتدي زي المارشال ولأن ثوراتنا یقوم بها في العادة مارشالات من
منازلهم، لذلك یصبح شكلهم في بعض الأحیان الخالق الناطق شكل المارشال علي



مجذوب حي الحسین، وتظل الثورة قایمة في بلادنا والكفاح دوار ما دام الثوار في
الحكم، وأحیانا یمتد عمر الثورة في بعض أجزاء من بلادنا إلى عشرة أعوام، أو
عشرین عاما، ولدینا ثورتان الآن في بلاد الحمیر عمرهما ٢٢ سنة ثورة في الشرق
وثورة في الغرب، وتستمعین إلى الإذاعة هنا وهناك فتظنین أن الثورة قامت
بالأمس. فالمارشات العسكریة على ودنه. والأغاني الحماسیة على ودنه وقرارات

الثورة بعزل فلان وقتل فلان على قفا من یشیل.
قالت: وما المانع من قیام الثورة إذا كان هدفها التنقیة والتطهیر؟

قلت: ولكن ثوراتنا لیس هدفها التطهیر أو التغییر، إن هدفها الحقیقي هو بقاء الحال
على ما هو علیه، بل أحیانا على أسوأ مما كان علیه، بدلیل أن المواطن تحت ظل
بعض هذه الثورات انكمشت قدرته المالیة عن ذي قبل، وانحط مستواه المعیشي عن
ذي قبل. وفقد كل شيء: أمنه ورزقه وكرامته، ویعیش المواطن في العصر
الحمیري أغلب حیاته في ظل الوهم وفي ظل الخدیعة، ویعیش في انتظار الوهم
الذي سیتحقق بفضل قیادة وتوجیهات وتعلیمات وإرشادات وتخطیطات الزعیم
الملهم مارشال البر والبحر والجو والوریث الوحید والأكید لخالد بن الولید والقعقاع

والظاهر بیبرس وعلي بك الكبیر وعلي بیه لوز!
قالت البنت الفرنساویة: وما المانع من ربط الأحزمة على البطون وتقیید حریة
المواطن إذا كان الهدف في النهایة هو التحریر إذ لا بد بالرغم من أنكم حمیر أن
یكون لكم أعداء. ولا بد من إظهار العین الحمراء للأعداء، بتجهیز الجیوش وحشد
الطاقات وتوحید الجهود، ولا بد من الشدة على المواطن لكي یتعود على الشدة وقت
الحرب، فالحرب لیست نزهة ولیست حفلة. وعلى هذا الأساس فمارشالاتكم لدیهم

حق في أخذ الشعب بالعنف والشدة حتى یتعود المواطن على جو الحرب.
قلت: عندك حق یا خواجایة، فأنت تتكلمین عن عالم طبیعي وأنا أتكلم عن عالم
حمیري. فالمارشالات تبعنا لا یحاربون أعداءنا إلا في الإذاعة، ویتصدون
للإمبریالیة في الصحف والجرائد السیارة وهم في أعماق أعماقهم یتمنون أن یبقى
العدو لا یبرح مكانه لأن وجود العدو داخل أراضینا یجعل منه شماعة یعلق علیها
المارشالات كل أخطائهم وخطایاهم. وبسبب العدو الذي لم یجرؤ مارشال واحد
منهم على التهویب نحو حدوده تضیق السجون بالأحرار وتلتف حبال المشانق حول
رقاب المعارضین، وبسببه أیضا تختفي الدیمقراطیة ویسحق المواطن المسكین

تحت الأقدام.
قالت البنت: عجیبة، یرتدون زي المارشال ولا یحاربون؟!

قلت: بالعكس بل هم یحاربون في كل یوم وفي كل اتجاه ولكن حروبهم تدور داخل
حدودهم وبین بعضهم وبعض. عندنا بلد من بلاد العصر الحمیري تدور فیها حرب
أهلیة الآن، وهم یحاربون من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع. وبالرغم من
كل شيء. فقد أثبت المارشالات تبعنا أنهم أشجع من عنترة وأكثر إقداما من ابن
الولید، وقد أثنت الدوائر العسكریة الأجنبیة على أداء جمیع المتحاربین الحمیر،
وأكدت أن هذا الأداء الرائع هو نتیجة تدریب شاق وجاد ورفیع مما جعل جمیع



المتحاربین الحمیر قادرین على التصویب من بعید، والدلیل هو سقوط قذائف
الحمیر على بیوت الحمیر، كما أن عملیات الكر والفر جعلت الانتصار مرتین، مرة
انتصر فیها بعض الحمیر على بعض الحمیر. فالحمیر على الجانبین، والقتلى
حمیر، والجرحى حمیر، والأسرى حمیر، والحمیر انهزموا مرتین وانتصروا

مرتین وهي مسألة لم تحدث لأي جنس في التاریخ قبل ذلك.
قالت البنت الفرنساویة: یا سلام.. معنى ذلك أنكم تقومون بمناورات لیس بالذخیرة
الحیة فقط، ولكن بالنفوس الحیة أیضا، وهي مرتبة عسكریة لم یصل إلیها أحد،
حتى ولا الجیش البروسي الشهیر، وإن مثل هذه المناورات الحیة كفیلة بالانتصار

على الأعداء عندما یحین الوقت المناسب.
قلت: عیبنا یا خواجایة أن الوقت المناسب لم یحن عندنا قط، فالثورة عندنا دایرة
والحرب الأهلیة شغالة والثوار في الحكم لا یخلعهم إلا ثوار آخرون، فتقوم الثورة

من تاني، وتنشب الحرب الأهلیة من جدید.
قالت: یبدو أن مصیبتكم كبیرة وقطتكم نمیرة واسمها سمیرة لقد وجعت قلبي أیها
المضروب. وكان حدیثنا عن الدكاترة في الإعلام، وانحرفت بنا في الحدیث إلى

الثورة والثوار. ألیس لدیكم دكاترة في مجال الإعلام؟
قلت: بالعكس، الدكاترة عندنا أكثر من الهم على القلب، وثلاثة أرباع وزراء العصر
الحمیري من صنف الدكاترة. ورغم الفشل المتوالي والفقر المتعالي، إلا أننا
متمسكون بتوزیر السادة الدكاترة ولكن أغرب هؤلاء الدكاترة واحد یتولى مسئولیة
عموم الجاز وهو دكتور بفلوسه، كما أنه شاعر یقول الشعر في مواجهة الخطوب

والأزمات، إذا ارتفع سعر البترول. رقع القصیدة من نوع:
حبورا أو عبورا لا تبالي
فإن الهبر من شیم الرجال

أما إذا انخفض سعر البترول، رقع قصیدة من نوع:
صبورا لا تخف غدر اللیالي
فبعد النقص لا بد العلالي

والأكادة أن أغلب نقاد العالم الحمیري وجدوا في القصیدة استنباطات وإسقاطات في
الباطن المستغلق، وبعضهم أرجع القصیدة إلى مدرسة الاستبطان الاستغلاقي،
وبعض صحف العالم الحمیري كتبت القصیدة بماء الذهب ونشرتها على عشرة

أعمدة، والبعض رشحها لنیل جائزة موبل.
قالت البنت الفرنساویة: ولماذا موبل بالذات؟ لماذا لیس «شل» أو «سوكوني

فاكوم»؟
قلت: لأن موبیل یشتري البترول من صاحبنا وبطریقة شیلني واشیلك. یعطیها
البترول أرخص شویة، تعطیه الجائزة ومكافأة أكبر شویة، فلیس بین الشاعر



البترولي والشركة البترولیة حساب.
قالت البنت الفرنساویة: ما أعظمه من قائد طابیة، هذا الرجل العظیم الذي هو أغا
النفط في بلاده، والنفط هو المادة الوحیدة التي أثبتت وجودها في هذا العصر، كما
أنه مثل الطائرة من علامات القرن العشرین، هذا الرجل تبعكم یدیر آلة التاریخ،
ومع ذلك یترك واقعنا الألیم والمریر ویحلق على جناح الخیال إلى سموات الفن

والشعر الجمیل. لا بد أن رجلكم هذا مفلس وشرید وهیمان؟!
قلت لها: صحیح، هو مفلس، ولكن لیس بالمعنى الذي في رأسك، فهو إذا سحب

رصیده من أي بنك، یصبح البنك مهددا بالإفلاس.
قالت: إذن هو غني؟

قلت: بل من أغنیاء العصر والأوان.
قالت: ولماذا یقرض الشعر؟

قلت: أي شعر؟ إن هذا الذي ینطق به لیس من فصیلة الشعر، ولكنه كلام حلمنتیشي
لإضحاك الصغار.

قالت: طیب، وما دام هو ثریا كما تقول وبنكیرا كما تدعي، لماذا سعى للحصول
على الدكتوراه؟

قلت: لأن الدكتوراه في بلاد الحمیر لها استخدامات كثیرة. فهي تستخدم أحیانا
للنصب، وأحیانا في الغش، وأحیانا للزینة، وهي مع صاحبنا «قومندان» النفط

للعصر الحمیري مجرد حلیة تسبق اسمه الكریم.
قالت: إذن كل أصحاب الدكتورهات عندكم من هذا الصنف، ألیس عندكم دكتور

واحد بحق وحقیق؟
قلت: بل هم أیضا أكثر من الهم على القلب، ولكن أغلبهم استطاع أن یدبر أمره
فهرب من العصر الحمیري، وذهب إلى عصور أخرى واستقر هناك، بعضهم
یشترك في برنامج الفضاء، وبعضهم یشترك في قواعد الصواریخ وفي برنامج
حرب الكواكب، والبقیة التي بقیت داخل العصر الحمیري، ظلت تقف محلك سر، لا
تتقدم ولا تتأخر، معایشهم یدبرونها بالعافیة، وملابسهم یا دوب تكفیهم حر الصیف

وزمهریر الشتاء وسیاراتهم من ماركة اللي یحب النبي یزق.
قالت: ولماذا لم یهربوا من عصركم الحمیري؟

قلت لها: سؤال وجیه فعلا، ولكني لا أعرف له جوابا، ربما لأنهم كسالى، ربما لأن
لدیهم بعض الأمل في تغییر الأحوال، والانتقال بالعصر الحمیري إلى العصر
الجاموسي، فیصبح لهم فائدة على كل حال، وربما بعض الغلوشات والهلوسات التي
تصیب صنف الحمیر، مثل الارتباط بالأرض والالتصاق بالطین والعودة إلى

مسقط الرأس. والبقاء في أرض الجذور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ أ أ
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قالت البنت الفرنساویة: أنا في عجب من أمركم، أحیانا ترتكبون الهفوات وأحیانا
تصنعون المعجزات. أحیانا تحلقون في الفضاء وأحیانا تزحفون على الأرض،
والغریبة أنني لم أسمع منك أسبابا لأي من الحالتین. یبدو أنكم تعیشون حیاتكم
بالقدرة، وتمضون في طریقكم كلشنكان، هل أنتم مشدودون بأسلاك ومربوطون
بأزرار؟ ألیس لدیكم تخطیط؟ ألا تنفذون خطة خمسیة أو عشریة؟ هل لدیكم تصور

للمستقبل؟ هل عندكم هدف تسعون إلیه؟
قلت لها: أما عن الخطط والتخطیط والأهداف فما أكثرها في العصر الحمیري،
وهي شغلنا الشاغل وهمنا الحقیقي ومحور اهتمامنا، وأغلب مادة صحافتنا وإذاعاتنا
وتلیفزیوناتنا، فانتظري یا خواجایة حتى یصبح الصباح، وأحكي لكِ عن الخطط

والتخطیط والأهداف!
1/6/1990

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


المعرش.. والمكرش
قالت البنت الفرنساویة وهي تتمطع وتتقصع: حدثني أیها الحمار الصغیر عن

التخطیط في بلادكم وعن المخططین عندكم.
قلت لها: أما عن التخطیط فلیس في الدنیا كلها تخطیط مثل الذي عندنا. أما عن
المخططین، فكل الشعب یخطط. أحیانا على ورق، وأحیانا على حجر، وأحیانا على
بلاط. ادخلي أي دورة میاه في بلاد العصر الحمیري، ستكتشفین أن كل الرواد
تركوا خطوطا على الجدران وعلى الأبواب. البعض یرسم أشكالا، والبعض یكتب
خطوطا، انظري إلى أي سیارة تمشي في بلاد العصر الحمیري، ستجدین خطوطا
ظاهرة عند المؤخرة «یا ناس یا شر بطلوا قر» و«ما تبصلیش بعینك الرضیة،
بص للفلوس اللي مدفوعة فیَّا» و«الحلوة دي اسمها فوزیة» و«الصبر جمیل»

و«سیري بأمر االله» و«مع السلامة یا أبو وردة».
و«الوزة دي بالشيء الفلاني» في بعض مناطق أخرى من العصر الحمیري
ستجدین كتابة من نوع آخر «إلى الأمام یا محروسة إلى الأمام» و«یا متعاظم،

أعظم منك الكاظم» و«أحسن البلاد فین؟ بلد الحسن والحسین».
قالت: ولماذا یخططون على الحوائط وعلى السیارات ولا یخططون على الورق.

قلت: لأن التخطیط على الورق یعتبر في بعض بلاد العصر الحمیري نوعا من
أنواع المغامرة. وفي بعض المناطق من العصر الحمیري یعتبر التخطیط على
الورق جریمة. والورقة المخطوطة یسمونها منشورا. ومخطط المنشور یقدم

للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم بالقوة.
قالت: مسألة غریبة. كیف یتهم بقلب نظام الحكم بالقوة، مع أن كل الذي ارتكبه

جریمة التخطیط على ورقة؟
قلت: جریمة حمل الورقة في بعض مناطق العصر الحمیري أخطر من جریمة
حمل السلاح، والقاتل في العصر الحمیري یعامل في سجنه معاملة أفضل من
معاملة مخطط المنشور، ویفرج عنه بنصف المدة إذا كان حسن السیر والسلوك. أما
مخطط المنشور فهو سیقضي مدة الحكم كلها، ویوم الإفراج عنه لن یغادر السجن
إلى الشارع كبقیة المساجین، ولكنه سیخرج من السجن إلى إدارة الأمن في بعض
المناطق، وإلى المباحث العامة في مناطق أخرى. وإلى مباحث أمن الدولة في
مناطق ثانیة، وإلى المخابرات في مناطق ثالثة، وقد یخرج إلى الشارع، وقد یعود

مرة أخرى إلى سجنه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت البنت وقد اندهشت وانهبشت: هل یوجد قاض في هذه الأماكن؟
قلت لها: السجن في بلاد العصر الحمیري لا یحتاج دخوله دائما إلى حكم من
القاضي. فلدینا في العصر الحمیري أبواب أخرى لدخول السجن. وذلك تیسیرا على
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المواطنین من الذهاب إلى المحكمة والوقوف في قفص الاتهام، واستئجار محامین،
وصدور أحكام، ثم استئناف هذه الأحكام، وبدلا من خوتة الدماغ ووجع القلب. یمكن

للمواطن أن یذهب إلى السجن بأمر من المباحث أو بتلیفون من المخابرات.
أو بكلمة من عضو القیادة القطریة، أو بأمر شفوي من عضو اللجنة الشعبیة، أو

لمجرد رغبة أبداها الشیخ، وأحیانا ابن الشیخ.
قالت: ویدخل الشخص السجن من أجل هذا؟

قلت: ویموت فیه أحیانا ومن یسأل عنه یدخل السجن هو الآخر.
قالت: وهل هذا الإجراء قانوني؟

قلت: بل هو القانون ذاته. فلدینا في بعض بلاد العصر الحمیري قوانین شتى: قانون
الطوارئ. قانون الاشتباه، قانون التحفظ، قانون الاعتقال. وبعض قرارات الاعتقال
تصدر أحیانا وبهذا النص: «یعتقل أفراد جماعة كذا أو تنظیم كذا والمتعاطفون
معهم والموجودون عندهم لحظة اعتقالهم» ویتصادف أن یكون لدى المقبوض علیه
لحظة اعتقاله عمته بهانة وزوجها سید أحمد وابنها عبد الشكور، فیلقى القبض
علیهم أیضا ویذهبون في الكازوزة یا ولداه. في منطقة من مناطق العصر الحمیري

اتهم بعض الوزراء بتدبیر انقلاب ضد نظام الحكم.
قالت البنت تستفسر: تقول وزراء؟

قلت: نعم، ولعلمك، لم یكن هؤلاء المتهمون وزراء فقط، ولكن كان من بینهم
أعضاء في مجلس قیادة الثورة، وقد قدم بعض هؤلاء المتهمین إلى المحاكمة،
وذهب بعضهم إلى المعتقل. أما الذین حوكموا، فقد أعدم بعضهم وذهب البعض

الآخر إلى السجن، أما المعتقلون، فلا أحد یعلم مصیرهم حتى الآن.
قالت البنت وهي تكاد تبكي: ولماذا لم یحتج أهلهم؟ ولماذا لم یلجأوا إلى جمعیات

حقوق الإنسان؟
قلت: في العصر الحمیري لدینا جمعیات لرعایة الحیوان. أما الإنسان فلیس له
جمعیة حتى الآن، باعتبار أن هذا الصنف من المخلوقات یمثل أقلیة وسط أغلبیة من

جمیع أصناف الحیوان.. ثم إن هؤلاء المعتقلین لیس لهم أهل على الإطلاق.
قالت: تعني أنهم مقطوعون من شجرة؟

قلت: لا أعني هذا بالضبط ولكن هؤلاء المعتقلین كان لهم أهل قبل الاعتقال، وبعد
الاعتقال اختفى أهلهم بقدرة قادر.

قالت البنت الخواجایة: هل ذهبوا في رحلة سیاحیة للترویح عن النفس؟
قلت: بل ذهبوا حیث لا یعلم إلا االله. وبعض الحكومات في العصر الحمیري تأخذ
بالأحوط؛ وما دام فرد من الأسرة متهما بالتآمر. فلا بد أنه من أسرة كلهم متآمرون.
ولما كنا نؤمن بنظریة العرق دساس فلا بد من أخذ الحیطة حتى لا یتكرر نفس
الأمر من نفس الأسرة، وطبقا لهذه النظریة، تلجأ بعض الحكومات في العصر
أ أ



الحمیري إلى القبض على أسرة المتآمر الذي ذهب وراء الشمس. بینما تلجأ
حكومات أخرى إلى القبض على الأسرة ونسف بیتها من أساسه.

قالت: وإلى أین یذهبون؟
قلت: في السجون مكان لكل مواطن. ومن تضیق به السجون تتسع له المقابر.

قالت البنت وقد داخت وناحت: ولكن لماذا كل هذه الاحتیاطات؟ هل كان ینوي
هؤلاء المتآمرون إغراق البلاد وإحراق العباد؟

قلت: بل كانوا یریدون ما هو أبشع من ذلك.
قالت: أبشع من ذلك؟ ما هو هذا الشيء الذي أبشع من إغراق البلاد وإحراق العباد؟

قلت: هناك ما هو أبشع.
قالت: وما هو هذا الأبشع؟

قلت: كانوا یریدون الاستیلاء على الحكم.
قالت: كل هذا من أجل رغبتهم في الاستیلاء على الحكم؟ وفیها إیه إذا استولوا على

الحكم؟ ربما كانت لدیهم برامج أفضل.. أو حلول للمشاكل أسرع.
قلت: عیبك یا خواجایة، أنك بالرغم من بقائك إلى جواري كل هذه المدة الطویلة، لا

تزالین تعیشین خارج العصر الحمیري، وتفكرین بعقلیة غیر عقلیته.
قالت: ما الذي تعنیه؟

قلت: الخلاف حول الحكم عندكم یتلخص في خلاف بین البرامج. حزب یرید تطبیق
الاشتراكیة. وحزب یدعو إلى الرأسمالیة. حزب ینادي بالتأمیم. وحزب یدعو إلى
فتح الباب أمام الرأسمال الحر، ویرفع شعار دعه یعمل، دعه یمر.. ولذلك لا بأس

من تداول الحكم في بلادكم، ناس تحكم وناس تعارض حتى یأتیها الحكم.
ولكن الحكم في العصر الحمیري یختلف، الحكم في العصر الحمیري هبر على
ودنه، وعلم بلا حدود، ونفوذ إلى آخر المدى، نفوذ لم ینعم به رمسیس أو تحتمس أو
جلجامش أو عمر بن الخطاب أو مروان بن الحكم أو هارون الرشید. وستجدین في
بعض المناطق من العصر الحمیري خمسین وزیرا في الحكومة یحملون نفس الاسم
وستجدین في بعض المناطق الوالد رئیسا للدولة والابن رئیسا للریاضة وابن العم
قائدا للجیش وابن الخالة رئیسا للمخابرات وجوز العمة رئیسا للمباحث، وأما
المیزانیة فهي من أسرار العائلة، لا یصح للغرباء أن یطلعوا علیها. والحكم في
العصر الحمیري لذائذ وإطلاق للغرائز، وتقلب في النعیم، ومصمصة في الصمیم

ولذلك أغلب حكامنا یعیشون في حالة الوضع «یا قاتل یا مقتول».
قالت البنت وقد لوت بوزها: إذن فالحكم في العصر الحمیري مشغول طول الوقت

بحراسة الحكم؟
قلت: مظبوط وأضیف: والذین خارج الحكم مشغولون بالاستیلاء علیه.



قالت: بالرغم من المهالك والقتل والسحل وهدم البیوت؟
قلت: نعم، من أجل الحكم یهون كل شيء وأي شيء. لدینا في العصر الحمیري من
یقضون الصیف في أوربا. والشتاء في آسیا. ولدینا من یدفع للصحف ملیارات من
الدولارات لكي یكتبوا عن حكمته وعن عبقریته.. عندنا من یهدي الساعات ومن
یهدي السیارات، ومن یهدي القصور والعمارات وعندنا من یسافر ومعه حاشیته،
والبعض یسافر ومعه قبیلته، وأحد أبناء العصر الحمیري موجود الآن في أوربا في
معیته ألف شخص وهو في المنفى الاختیاري یصدر جرائد ویدیر إذاعة مع أنه قبل
أن یصل إلى السلطة كان أنضف من الصیني بعد غسیله، ولدینا ضباط استولوا على
السلطة في بعض مناطق من العصر الحمیري ولم یستمروا في السلطة أكثر من
عدة شهور، وأحیانا أكثر من عدة أسابیع، ومع ذلك یعیشون الآن في أوربا عیشة
هارون الرشید، الذي كان السحاب الشارد في أنحاء مملكته یمطر في أي مكان،

فیحصل على خراجه.
قالت البنت وهي شدیدة العجب: ومن أین حصلوا على هذه الفلوس؟

قلت لها: عندنا في العصر الحمیري یحصل على الفلوس كل حسب نیته! وأغلب
حكام العصر الحمیري والحمد الله من أصحاب النیات الطیبة. ولذلك یسهل االله لهم

طریقهم وینجح مقاصدهم.
قالت: نیتهم حلوة وعرفنا، ولكن من أین جاءت لهم الفلوس؟

قلت: لم یسأل أحد حتى الآن هذا السؤال، لأن السؤال في العصر الحمیري عیب،
وأحیانا مذلة.

قالت: أیها الحمار، دوختني معك، وجرجرتني وراءك. كنا نتحدث في التخطیط
فأخذتني معك إلى متاهات. ما علاقة هذا الذي یعیش في الخارج ومعه ألف مخلوق
ونیته الحلوة حققت له ثروة بعشرة آلاف ملیون، ما علاقة كل هذا بالخطط

والتخطیط؟
قلت: إن العلاقة بینهما عضویة وضروریة. فكل الذین استولوا على السلطة واغتنوا
من فضل االله، خططوا في البدایة للاستیلاء على السلطة، ثم خططوا للاستیلاء على

الثروة. وهكذا كان التخطیط هو الأساس.
قالت: إذن لا یوجد عندكم تخطیط للبناء، تخطیط لتحقیق الأهداف.

قلت: یا خواجایة هذا النوع من التخطیط لیس أكثر منه في العصر الحمیري.
والعصر الحمیري كله مشغول بالتخطیط من أجل بناء الهجمات تمهیدا لإحراز
الأهداف، ولدینا في بلادنا من أجل هذا التخطیط عشرات من الخبراء الأجانب.
بعضهم یحصل على دخل سنوي لم یحصل علیه إمبراطور الصین. من بین هؤلاء
واحد اسمه البیجالو اشتغل عندنا في عدة مناطق وبالرغم من دخله الكبیر وعیشه
الوفیر، كان یتكلم مع الحمیر تبعنا من طراطیف أنفه، مع أن غایة ما حققه من نجاح
هو انتصار فریق حمیري على فریق حمیري آخر. ولدینا مخطط آخر اسمه السایس
یجلس في المدرج ومعه قراطیس وأقلام، ویظل یخطط طوال المباراة. ومع ذلك

أ لأ



ینهزم فریقه في الأولیمبي ویخرج من الكأس على ید السكة الحدید، ولدینا مخطط
آخر یشتغل في التهریب والتهلیب، ویستغل فریق الكورة في التهریب، أحیانا من
بورسعید وأحیانا من بورتثماوث، وعندنا مخطط آخر یتقاضى مرتبا یفوق مرتب
أي رئیس جمهوریة في بلاد الغرب، ومع ذلك أدى تخطیطه إلى هزیمة منتخبه
الذي یدربه، والذي یؤهله لكأس العالم ستة/صفر، وخمسة/صفر، وسبعة/صفر،

وبالرغم من ذلك تنهال علیه المكافآت والإكرامیات من كل صوب وحدب.
قالت البنت الفرنساویة: عجایب، ینهزم ویحصل على المكافآت؟!

قلت: نعم، لأننا من جنس یستوي عنده الموت والحیاة، والفوز والخسارة، المهم
یستمع المخطط إلى اقتراحات الشیخ أو ینفذ رغبات الأمیر، أو یطبق خطة الرئیس،
أو یلبي أوامر الوزیر، أو یطیع تعلیمات الخفیر، المهم عندنا هو إشباع مزاج
المتنفذین والمخطط إیاه لا یرفض طلبا ولا یرد متعشما ولا یصد أحدا من أصحاب

النفوذ.
قالت البنت الفرنساویة وقد غلب حمارها وخاب أملها: أنت تتكلم عن التخطیط في

الكورة، وأنا أتكلم عن التخطیط في الدولة.
قلت: أعوذ باالله من غضب االله. التخطیط في أمور الدولة تجدیف وتخریف وتحد
للمشیئة. وأمور الدولة تمشي بالبركة، وتسیر على فیض الكریم، واالله جاب واالله
خد، وهو الشعار المرفوع. واصرف ما في الجیب یأتیك ما في الغیب، هي الخطة
الخمسیة، وخد من دقنه وافتلله، هي الخطة القومیة في العصر الحمیري. ولبس ده
طاقیة ده، هي الطریقة المثلى في التجارة والاقتصاد، وامش قدام عدوك معرش ولا
تمشیش مكرش، هي حكمة الأمن الغذائي في بعض مناطق العصر الحمیري، وكُل
اللي یعجبك والبس اللي یعجب الناس، هي محور الحیاة في مناطق أخرى من
العصر الحمیري، وفي الاقتصاد، نحن نسیر حسب نظریة اقتصادیة لا تخر المیة،
نظریة لم یتوصل إلیها ماركس، ولم یكتشفها شاخت، نظریة یا بخت من نفع
واستنفع. ومن هذه النظریة الحمیریة تتفرع نظریات أخرى كثیرة. أهمها نظریة
اطعم الفم تستحي العین، ونظریة تراعیني قیراط أراعیك قیراطین. ونظریة تشیلني
وأشیلك. ونظریة من خد وأعطى صار المال ماله. كلها نظریات اقتصادیة أثبتت
جدواها، وفوائدها مضمونة، وتحت مظلتها نشأ عباقرة أعظم من روكفیلر وأحدق

من هیلتون، وأذكى من الخواجة بتاع كانتكي فراید تشیكن.
قالت البنت الفرنساویة مشغوفة وملهوفة: تقول: أذكى من كل هؤلاء؟

قلت: وأعظم من هؤلاء أیضا. لأن هؤلاء الملیونیرات الخواجات اشتغلوا بالفندقة أو
تاجروا بالنفط، أو افتتحوا محلات لبیع الفراخ، ولكن الملیونیرات الحمیر لم
یتاجروا في شيء. ولم یدخلوا السوق ببضاعة ولكنهم شالوا وشیلوا وأطعموا الأفواه
فاستحت العیون. ونفعوا الآخرین واستنفعوا بشدة. وصاروا بالشطارة والذكاوة
والفهلوة ملیاردیرات یشار إلیهم بالحوالات والشیكات ودفاتر التوفیر. الملیاردیر
الریان والمیلیاردیر توفیق عبد الحي والمیلیاردیرة الفولاذیة وعشرات من نجوم
المال والاقتصاد دخلوا السوق وهم أفرغ من زجاجة كازوزة مرمیة في صندوق



زبالة، وخرجوا من السوق مثل برمیل ویسكي معتق ومحفوظ في قبو تحت مصنع
ویسكي في أسكتلندا.

قالت: إذن أفهم من ذلك أنه لیس لدیكم وزراء للتخطیط؟
قلت: بل لدینا منهم عدد یفوق عدد المشجعین في مباراة الافتتاح في كأس العالم.

قالت: ما هي مهمتهم على وجه التحدید؟
قلت: مهمتهم الأولى هي التخطیط للماضي! بعضهم یؤید بشدة العودة إلى الوضع
الاقتصادي الذي كان سائدا في عصر سمعان بن كحكوح، والبعض الآخر یعارض
هذا الاتجاه بشدة، باعتبار أن عصر سمعان بن كحكوح من العصور القدیمة، ولذلك
یطالب هذا البعض بضرورة الالتزام بالقواعد التي كان معمولا بها في عصر
عباس ابن فرهود. البعض منهم متمسك باقتصاد الخلافة، والبعض ینادي بتطبیق
اقتصاد السلطنة، وهناك قلة قلیلة تنادي بالالتزام بأسلوب بیت المال، ولكن هناك
اتفاق بین الجمیع على أن البركة هي الأساس. وأن الرك على النیة، باعتبار أن
الدنیا في الحقیقة للمسعودین ولیست للموعودین، وتجري جري الوحوش غیر
رزقك ما تحوش، وكل الأنهار تصب في البحر والبحر لیس بملآن، والغنى غنى
النفس، والقناعة كنز لا یفنى، ولذلك ستجدین مناطق في العصر الحمیري أهلها
یأكلون البسكویت، ومناطق أخرى أهلها یأكلون الحندویل، ناس تلقي بالفلوس في
التراب، وناس تلحس التراب، ناس تستورد كبد العصفور والجبنة الركفورد وعرف

الدیك الكوكور وناس تفطر بالدود. وتصطاد الغراب للعشاء.
وهي أحوال ناتجة عن تخطیطنا الممتاز، وجهد المخططین تبعنا الأفذاذ. والحمد

الله.. الحمد الله.. الحمد الله الذي لا یحمد ـ یا خواجایة ـ على مكروه سواه.
قالت البنت الفرنساویة: یخرب عقلك، حمار عفریت مجنون وصاحب خیال،
شوقتني إلى رؤیة هذا العصر الحمیري، والغریب الأحوال والأطوار.. هل تسمح
الآن بأن تأخذ بیدي وتخطف رجلك معي للعصر الحمیري، بما فیه من أحوال

وأهوال؟
قلت: على مهلك یا خواجایة، فالدخول للعصر الحمیري یحتاج إلى تأشیرة وإلى
تأمین وإلى تمهید. وفي بعض المناطق یحتاج إلى تمویل وإلى تحویل فاصبري حتى

الغد، فإن االله مع الصابرین..
1/7/1990
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الحنجوري.. والباطنیة
قالت البنت الكركورة: علیك اللعنة حمار وخبیث، جحش ولئیم، شوقتني إلى العصر
الحمیري، ثم تتخلى الآن عني، وتنصحني بالصبر الجمیل، لماذا لا تصحبني الآن
وعلى الفور في جولة في أنحاء العصر الحمیري فأنا أتحرق شوقا إلى رؤیة هذا

العالم الجمیل؟
قلت للبنت الكركورة: المسألة لیس فیها خبث أو لؤم، المسألة ببساطة أنك تستطیعین
السفر إلى العصر الحمیري بمفردك ولكن ذهابي معك سیكون مغامرة خطیرة قد

تنتهي بنا إلى ما لا یحمد عقباه.
قالت البنت: ألست أنت من أبناء العصر الحمیري؟

قلت: بل محسوبك من الحمیر المعدودین.
قالت: وأین المشكلة الآن؟

قلت: هذه هي المشكلة.. فلو أنك ذهبت وحدك لفتحوا لك الأبواب والنوافذ أیضا.
ولكن وجود حمار مثلي معكِ یعقد المشكلة، ویجعل منها جریمة أمن دولة بالتأكید
فوجودي معك یجعلني هدفا لقسم مكافحة الجواسیس، فبالرغم من عشق النظم
الحمیریة للأجانب، إلا أن الاتصال الفردي بهم یصبح جریمة. وفي العصر

الحمیري كل مواطن خائن حتى لو ثبت العكس!
قالت البنت الفرنساویة: لا بد أن لدیكم أسرارا تخافون علیها وتحرصون على أن

تبقى في الحفظ والصون؟
قلت: عندنا طبعا ما نحرص علیه. لدینا قاعدة الصواریخ عابرة القارات في أم
القوین. ولدینا قاعدة الغواصات الذریة في أم درمان، وعندنا محطة إطلاق الأقمار
الصناعیة في أم خنان، وعندنا أیضا بلاوي متلتلة وأسلحة مولولة في بني مزار

وبني سلیم وبین غازي.
قالت البنت الكركورة: إذن حكوماتكم عندها حق في منعكم من الاتصال بالأجانب،
فأسرار خطیرة مثل هذه الموجودة في أم خنان وأم درمان، لا بد من الحفاظ علیها

كنور العین.
وسكتت البنت الخواجایة وقالت: ما رأیك لو ذهبنا في جولة إلى العصر الحمیري

ونحن آخر حصانة وفي المضمون؟
قلت: كیف؟

قالت: نتزوج.. ونسافر زوجا وزوجة، وعندئذ نضمن الأمان والاطمئنان.
قلت للبنت الفرنساویة: مصیبة العبد في حضرتك أنك لن تفهمي العصر الحمیري
حتى لو سمح لك بالعیش فیه عشرة أعوام. إن الزواج لن یمنع وقوع الكوارث..

وربما كان سببا في الموت حرقا أو رجما بالحجارة.



قالت: لیه؟
قلت: أولا أنا رجل مسلم وسأدخل الجنة بإذن االله. وزواجي من امرأة مثلك ترتدي
المیني جیب. وتدلدل نصف صدرها وتكشف عن معظم ساقیها سیثیر ثائرة
المسلمین الذین یولون وجوههم شطر قم وسیحكمون على العبد الله بأنني مرتد

وأستحق الحرق بالنار.
سألتني البنت: وهل كل الناس في العصر الحمیري من هؤلاء؟ أجبتها: لا.. إنهم في
الحقیقة أقلیة، ولكن أصواتهم عالیة وأیدیهم طویلة وخناجرهم مسمومة وحكمهم نافذ

لا یقبل أي نقض أو استئناف.
قالت: ما داموا أقلیة نستطیع البعد عنهم ونقیم مع المثقفین وأصحاب العقول؟

قلت: إذا فعلنا ذلك نكون كالهاربین من الرمضاء للنار، المثقفون الحمیر حالهم
عجب وسلوكهم أغرب، إذا شاهدنا هؤلاء الذین یولون وجوههم شطر موسكو
فسیقولون: هذا لیس عقد زواج ولكنه عقد شركة لإنتاج خدمات تآمریة لخدمة

الطبقة البورجوازیة ولتحقیق أهداف الإمبریالیة.
قالت البنت وهي تكاد من شدة الضحك تتشقلب: ولكن الآن وبعد عمك جورباتشوف

لم یعد أحد یستعمل هذه اللغة الحنجوریة.
قلت: أنا أعلم ذلك وأنت أیضا، حتى في موسكو قبلة العالم الحنجوري سارت
المظاهرات تهتف بسقوط لینین. وتطالب بنبش قبر ماركس، ولكن دراویش
الماركسیة في العصر الحمیري لا یزالون مخلصین للعهد الذي قطعوه على أنفسهم.
قالت: غریبة، لو كان الأمر اقتصر على المظاهرات في موسكو لقلت ناس عندهم
مبادئ ومعهم العذر. فالمبادئ یختلف حولها الناس، ناس معها وناس ضدها، ولكن
الذي حدث لم یكن خلافا على المبادئ، لقد كان إنكارا للمبادئ وثورة علیها والدلیل
على ذلك أن الروس الشیوعیین اللینینیین الماركسیین یقفون الآن في طوابیر أطول
من طابور الجمعیة الاستهلاكیة لكي یحصلوا على قطعة هامبورجر من مكدونالد
الأمریكي. ویشفطوا شفطة من مشروب الكولا بتاع العم سام. وبعد سقوط
شاوشیسكو في رومانیا صارت بیوت الدعارة في بوخارست تنافس في الكم والكیف
بیوت الدعارة في ستوكهولم، وبعد أن أصاب التغییر ألمانیا الشرقیة تضاعف عدد
المتعطلین، وأصبحت الغالبیة العظمى من المتسولین، وشح الطعام في الأسواق،
وارتفعت الأسعار، ومع ذلك لم یرتفع صوت واحد ینادي بالعودة إلى أیام الحزب
الشیوعي الألماني، وإن كانت هناك أصوات ارتفعت تطالب بالعودة إلى أیام هتلر.
والناس في ألبانیا هربت من الحدود عرایا بلابیص، وبعض الهاربین هددوا
بالانتحار إذا أعادوهم إلى بلادهم، فهل لا یزال في العصر الحمیري أحد یدافع عن

النظم الشیوعیة؟
قلت: للأسف یا خواجایة، في الرایة كتب الحناجرة نسبة إلى الحنجوري یهاجمون
الحمیر أمثالي الذین هاجموا الظاهرة، وقالوا إن السبب في الخیبة لیس الماركسیة
ولكنها النظم التي حكمت باسمها. وإن بعض عملاء الإمبریالیة والرأسمالیة الذین

لأ لأ



زرعتهم المخابرات المركزیة الأمریكیة داخل الأحزاب الشیوعیة تمكنوا في النهایة
من الانحراف بالمسیرة الماركسیة إلى هذه النهایة المفجعة، وقال السادة الحناجرة:
إن البروسترویكا هي عملیة نقد ذاتي على مستوى عال. وأنها تستهدف إعادة البناء
لمصلحة العمال والشغیلة ومن أجل بناء الحنشكوني في سبیل خیر كاسوني

وللسماح بالتقابل المتضامن على طریق الوعد المتزامن.
قالت البنت الفرنساویة: یقولون من أجل بناء الحنشكوني في سبیل خیركاسوتي،
وخیركاسوني كما تعلم كابتن اشترك في كأس العالم، فما علاقة كأس العالم بكأس

الأمم الشیوعیة؟
قلت للبنت الفرنساویة: أصدقاؤنا فرع الحنجوري من الحزب الباطني أیضا، وهم لا
یهتمون كثیرا بالمعنى الظاهر، ولكنهم یهتمون على نحو خاص بالمعنى الباطني.
والمعنى الباطني في الحقیقة أهم بكثیر من المعنى الظاهر للأفهام. ولذلك اختاروا
جازكاسوني بالذات. أولا لأنه لعیب شهیر للغایة، وثانیا لأنه كان السبب في إحراز
الهدف القاتل في مرمى فریق مصر، والذي كان السبب في حرمان العالم الثالث من
بطاقة إلى الدور الثاني، وقالت لأن جازكاسوني أحاطوه قبل المباریات بدعایة

جعلت منه أعظم لعیب في العالم.
وقالت الدعایة إنه أعظم من بوشكاش وأحرف من بیلیه وأخطر ألف مرة من
دستیفانو وأكثر لیاقة ومهارة من مارادونا، ولكن أداء جازكاسوني في مباریات
الكأس لم یؤكد هذا الزعم.. كان لعبه «مش بطال» مثل غیره من الكباتن واستخدم
العنف بدل المهارة فحصل على إنذارین وطردوه من الملعب. وجلس على الدكة
إلى جانب المدرب في المباراة الحاسمة على المركز الثالث بین إنجلترا وإیطالیا،
وقف بعد المباراة یبكي كما بكت خالتي بهانة بعد أن مات زوجها في حادث جرار

على الطریق الزراعي.
قالت البنت الفرنساویة وقد نفد صبرها: من وصفك أیها الحمار لجازكاسوني تأكد
أنك تابعت كأس العالم وعرفت خبایاها ولكنك لم تكشف لي عن العلاقة بین
جازكاسوني وما حدث في الدول الشیوعیة؟ ولماذا خلط الماركسیون تبعكم بین

البروسترویكا وجازكاسوني؟
قلت: الأمر یا خواجایة في غایة البساطة، الماركسیون تبعنا لعبوا مع العالم
الشیوعي دور الإعلام مع جازكاسوني، قالوا إنه أعظم نظام وأبدع نظام وأجدع
نظام، وإن المواطن في النظام الشیوعي أفلت بجلده من كل أمراض العصر، فهو
یأكل طعاما صحیا وإن كان بلا طعم، وهو ینام مبكرا ویستیقظ مع العصافیر
المغردة، لأن لدیهم في الوطن الشیوعي أشغالا لا بد من إنجازها، وفعالیات لا بد
من إبرازها، لیس لمصلحة الفرد، ولكن لمصلحة الشعب، وقالوا إنهم هناك نجوا من
خبل العصر وجنونه، فلا موسیقى روك أندرول ولا أفلام جنس، ولا رسم سیرالي،

الذي هو شخبطة رسمها ذیل حمار!
وقالوا: إن المرأة في المجتمع الماركسي كرامتها مصونة وعفتها في الحفظ
والصون، ولذلك لم تجد عاهرة واحدة في العالم الشیوعي، ولكن.. إذا حدث لقاء

أ



وعناق والذي بالي بالك، بالإنسانیة الفیاضة المترامیة على مدد الشوف. وتأكید على
أن الرجل والمرأة متساویان في الحقوق وفي الواجبات.

قالت البنت الفرنساویة وقد أرعشت حاجبیها دهشة واستنكارا: ولماذا كل هذه اللغة
الطویلة؟ لماذا لم یشرحوا الأمر للناس على الفور؟ خصوصا أن الناس لا تعرف

جازكاسوني هذا الذي لعب بعض المباریات في كأس العالم.
قلت: یا خواجایة كل شیخ وله طریقة. وهؤلاء السادة الحمیر إیاهم یتبعون الطریقة

الباطنیة.
قالت البنت الفرنساویة تسأل: الباطنیة نسبة إلى علم الباطن؟

قلت: بل نسبة إلى حي الباطنیة، وهو حي عریق وشهیر في القاهرة المعزیة،
وسكانه یبیعون للناس المزاج والخیال والأسلوب الحنجوري المبطوني، خصوصا
أن الصنف المتداول في الباطنیة من النوع المضروب. وبعد أول نفس یشده الباطني
یخلط على الفور بین الخیال والواقع ویبدأ الباطن في استخدام لغة الحنجوري فیقول
مثلا: مساء الهنجفة بدلا من مساء النور. والهنجفة كلمة مركبة من كلمتین. ها..
ونجف. أما الها فهي كنایة عن المستقبل. یقول الرجل ها.. نأكل. ها.. نشرب. ها..

نسافر. أي أنها إشارة إلى فعل قادم.
أما النجف فأنت تعرفین وظیفته، وهو التنویر بشدة، وتكثیف الأضواء في مساحة

محدودة. وهكذا تجدین أن المعنى واحد وإن اختلفت الصیاغة.
قالت: یا سلام.. إنه علم غویط وعریض، وهي نظرة إلى ما وراء الهیلولة، ونفاذ

إلى ما وراء الغیب.
قلت: هي بالضبط كذلك، ولذلك أیضا لجأ بعض الماركسیین من صنف الحمیر
الذین أثروا من عملیات كهربائیة مشبوهة في بلاد العصر الحمیري إلى إنشاء

حزب أطلقوا علیه حزب التنویر.
السذج یتصورون أنهم یقصدون تنویر الأمة للابتعاد عن طریق الغمة وسلوك
الطریق الصحیح. بینما أصحاب الحزب یقصدون الكهرباء التي كانت قدم السعد

علیهم ووش الخیر.
أما مدعي الناصریة الكهربائي فقد خرج من الكهرباء إلى المركز العربي للثقافة

والمباحث.
قالت البنت الفرنساویة: وما علاقة الثقافة بالمباحث؟

قلت: في الحقیقة هناك علاقة وثیقة بینهما، فالمباحث هنا لا تعني جهاز الشرطة
الذي نعرفه، ولكنها تعني البحث العلمي المبرمج على أسس بحثیة ودراسات مبنیة

وملوخیة بالتقلیة.
قالت البنت الفرنساویة: لقد تركت موضوعنا ودخلت في موضوع آخر.

أ أ



قلت: بالعكس إن المواضیع كلها مترابطة، وسكك أبو زید كلها مسالك، وأحزاب
الكهرباء كلها شیوعیة أو ناصریة أو أمریكیة تثبت أن المبادئ كلها عظیمة ولكن
الذین ینتحلونها یكونون أحیانا من أرذل أنواع الناس، عمك هونیكر في ألمانیا
الشرقیة عاش مثل السلطان یلبغا المهندار، وكان لدیه قصور وحمامات سباحة
وبنات في عمر الورد، وعمك جیفكوف بتاع بلغاریا كان ولده یلعب القمار في لندن
ولا عمك الشیخ عجنون بن شنكح والنصاب الناصري عبد الحمید بن سنفرید، أثرى
بقدر تلاعبه بالمبادئ. وجمع من الفلوس ملیون ضعف عدد كلمات الأحادیث الناریة
التي أدلى بها للجرائد، وسرق حتى من محلات ماركس آندسبنسر بلندن، وكتبت
بعض الصحف العربیة أن التهمة من تدبیر الأعداء والصهاینة مع أن ابن سنفرید
حرامي ابن حرامیة ومسجل خطر في جمیع أجهزة الأمن العام، المهم أن الانهیار
عندما حدث في العالم الماركسي قال الحمیر تبعنا إنها حركة تطهیر تتم من الداخل
لمصلحة الاشتراكیة والطبقة العاملة الفتیة، فلما اتضح للجمیع أن المسألة هي انهیار

كامل للنظام وإفلاس كامل للنظریة، لم یسكتوا ولم یكفوا.
بعضهم كتب یقول إن الاستبطان الاستغلاقي المتعانق مع الحواشي والشواشي كان

لا بد أن یقهر أو یتقهقر!
وبعضهم جن جنونه واتهم جورباتشوف بأنه دسیسة أمریكیة وعمیل للمخابرات
المركزیة، وأنه قابض فلوس من جهاز كنتاكي فراید تشیكن للفراخ المشویة! ولا
یزال الحبل على الجرار. والرفاق یضربون أخماسا في أسداس، ولا یعرفون كیف

یتصرفون بعد أن حدث الزلزال ووجدوا أنفسهم بین الأنقاض.
قالت البنت الفرنساویة وهي تكاد تبكي: إنه موقف صعب صدقني، ربما كانوا سذجا
آمنوا بإله ثم اكتشفوا فجأة أنه صنم لا یضر ولا ینفع، ولو كنت أنت مكانهم لحدثت
لك نفس الدیخوخة وربما أصابتك نفس الشیخوخة، وربما لطمت على خدیك

بالشبشب من إنتاج إیف سان لوران.
قلت: عندك حق یا خواجایة، فهؤلاء الرفاق تبعنا أشبه بوكیل شركة سیارات، وهو
نازل إعلانات عمال على بطال على حلاوة الصنعة ودقة الأداء، وانسیاب
الخطوط، وسعة الصالون ودقة المحرك وقوة الأضواء، ومتانة الكاوتشوك، ثم فجأة
أفلس المصنع نفسه وقال في حیثیات الإفلاس: لقد كانت البضاعة سیئة والصناعة
أسوأ. وكانت السیارة إذا سارت توقفت وإذا توقفت تمزقت وإذا تمزقت تناثرت.
ولكن الناس كانت تركبها وتحمد االله لیس لأنها جیدة ولكن لأن وراء كل راكب

مخبرا یمسك بخناقه ویكتم أنفاسه ویجبره على أن یهتف مجبورا: یا سلام!
قالت البنت الفرنساویة: االله یخیب حضرتك، هؤلاء الرفاق هل علینا خطر من
الاتصال بهم إذا ذهبنا إلى هناك؟ هل هناك في بلاد الحمیر من نخشى لقاءهم معا

غیر أصحاب اللحى وأصحاب الحنجوري؟
قلت: ذهابك وحدك إلى بلاد العصر الحمیري أسلم وأكسب، وربما عادت علیك
الزیارة بخیر وتصبح زیارة وتجارة لأنهم هناك یحبون اللحم الأبیض، ویعشقون

الشعر الأصفر، ویغرقون في بحر العیون الزرق.
أ أ أ



قالت: علیك اللعنة، إنني باحثة ولست غانیة، وأنا أهدف إلى البحث ولا أهدف إلى
الخبص. وذهابي مع الضرورة ضرورة حتى أرى بعینیك المعمصتین وأشم بأنفك

المسدودة وأتذوق بلسانك الذي هو مثل المبرد المسنون.
قلت: على كل حال لقد مضى بنا اللیل فهیا إلى النوم، وغدا یا صغیرتي.. یوم آخر!
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كل یوم.. وتغیب
قالت البنت الكركورة وقد بدا علیها الغضب والخصام: أعتقد أنك تكذب عليَّ وأنك

كنت تحكي لي طوال الوقت عن عالم لیس له وجود.
قلت للبنت الغضبانة: ولماذا تعتقدین مثل هذا الاعتقاد؟

قالت: وعدتني كثیرا أن تأخذني معك إلى العصر الحمیري الذي تنتمي إلیه، ولكنك
في كل مرة تعتذر عن السفر معي إلى هناك، وحاجة من اتنین: إما أنك كذاب ولا
وجود لشيء اسمه العصر الحمیري. وإما أنك هارب من هناك وتخشى أن تعود

مرة أخرى.
قلت للبنت الزعلانة: أما عن العصر الحمیري فهو موجود وعامر وعال العال،
وبعض أهله هاجوا وماجوا وهجموا على آخرین، والحرب شغالة الآن في العصر
الحمیري. والجمیع في حالة طوارئ. وإذا نشبت الحرب فسیكون الدم للركب،

والقتلى بمئات الألوف.
بالإضافة إلى العمي والعور والعرج والكتع، هؤلاء بالتأكید سیتحولون إلى

متسولین.
قالت البنت مندهشة: ولماذا قامت الحرب؟

قلت: لا أحد یعرف، ففي عصر الحمیر لا أحد یسأل عن السبب، لأن السؤال عیب،
وهو أیضا قلة الأدب، كما أنه مذلة!

قالت: على فرض أن السؤال كما تقول، فهل یمنع هذا أن أعرف لماذا نشبت الحرب
في العصر الحمیري؟ ألیس الجمیع سواء؟

قلت: نعم ولكن بعض الحمیر لها حوافر ولها أسنان، فهجمت على غیرها، وهذه
الحمیر الحصاوي سبق لها دخول الحرب ولمدة طویلة وخرجت من الحرب
مضروبة ومعطوبة، ومع ذلك احتفلت بالنصر. وانطلقت الزغارید وانطلقت

الصواریخ، وغنى الجمیع للمجد الذي بلغوه.
قالت البنت وقد شردت بعیدا: تقول انهزموا واحتفلوا؟

قلت: نعم انهزموا واحتفلوا، ثم ذهبوا للحرب من جدید!
قالت: أما حكایة لیس لها مثیل، وما داموا انهزموا، فلماذا یحاربون من جدید؟

قلت: لأن الذین حاربوهم في البدایة كانوا من نوع الحصاوي أیضا، فعضوهم
ورفسوهم وبهدلوهم وجعلوهم عبرة للآخرین، وكان لا بد للحمیر المغلوبین أن
یبحثوا عن نصر سهل، فهجموا على حمیر من النوع الودیع واجتاحوهم في ساعات

وسبوا حریمهم ونهبوا متاعهم وحصل لهم انبساط عظیم.
قالت البنت مذهولة: واحتفلوا بالنصر أیضا؟

أ



قلت: هذه المرة لا.. فالنصر لم یتم بعد، ویبدو أنه لن یكون له وجود، ففي العصر
الحمیري فتوات آخرون، هبوا لنجدة الحمیر الطیبین، والآن یحتشد الحمیر على كل

الجبهات، ویستعدون لإطلاق النار.
قالت البنت وهي تخبط على صدرها: أما حمیر بصحیح، إنهم عندما یبدأون في
إطلاق النار فسیقتلون أنفسهم، ویخربون بلادهم، لماذا لا یهاجمون إلا جنسهم؟

ولماذا لا یحاربون الذئاب التي تأكل الحمیر؟
قلت: آخر حرب للحمیر ضد الذئاب كانت منذ حوالي عشرین عاما، بعد ذلك
تفرغوا للحرب ضد أنفسهم، ومنذ ذلك الحین كلما ظهر زعیم من صنف الحمیر
فإنه یتصدى للحرب ضد الذئاب في الإذاعة أحیانا یهددهم بالنسف، وأحیانا
یتوعدهم بالخنق، ولكنه لا یفعل أكثر من ذلك، وكان الحمیر سعداء بهذا النوع من
القتال فیتظاهرون عقب كل تهدید، ویهتفون للزعیم الذي یقود المعركة في الإذاعة
ویرفعون صورته فوق الأعناق، ولكن عندما یحارب الحمیر ضد بعضهم البعض
فهم یحاربون في الواقع ویستخدمون كل الأسلحة، من الدبابة إلى الأظافر والأسنان.
قالت البنت وقد اندهشت وانبهشت: وفي أي منطقة تدور الحرب الآن بین الحمیر

في العصر الحمیري؟
قلت: تدور الحرب الآن في منطقة كانت منذ عشر سنوات هي أغنى مناطق العالم،
وكان كل أصناف الحمیر یقصدونها للعمل والرزق، ویقصدها أیضا ألوف من
صنف النمور والضباع والذئاب والبقر والجاموس، للتجارة والزیارة والعمل.
وكانت الحیاة فیها سهلة والمشاكل قلیلة والرزق وفیرا والسوق مفتوحة والاستهلاك
على ودنه، والسعادة والطمأنینة ترفرف على الجمیع كان ذلك منذ عشر سنوات
بالتحدید، ثم فجأة نشبت الحرب بین الحمیر واستمرت ثماني سنوات، وخلال
سنوات الحرب الطویلة حارب الحمیر بعضهم بعضًا بالدبابة وبالمدفع وبالصواریخ
وبالغازات السامة وبالحراب وبالسیوف وبالمطاوي، وقتلوا على الجانبین أكثر من
ملیون ونصف ملیون حمار في عمر الورد، ومسحوا مدنا بأكملها من على الخریطة
وخسروا مائة ملیار دولار كانت كفیلة بتحویل بلاد الحمیر كلها إلى جنة، وتحویل

صنف الحمیر إلى أسود.
قالت البنت وهي تكاد تبكي من الغیظ: وكیف انتهت الحرب؟

قلت: انتهت بعد أن داخ الحمیر على الجانبین، وأفلس الجانبان حتى لم یعد معهما ما
یشتریان به الخبز، فوقف القتال لأنه لم یعد في مقدور المقاتلین أن یتحركوا.

قالت البنت تستفهم: وتفرغ الحمیر بعد الحرب للتعمیر والإنشاء؟
قلت: بل تفرغوا لشيء آخر أغرب من الخیال، ففي أیام الحرب صرخ الحمیر من
صنفنا یطلبون النجدة من الحمیر الأشقاء، وزحف أكثر من ملیون حمار تلبیة لنداء
الاستغاثة، وحلوا محل الحمیر العساكر في المصانع وفي الحقول وفي المتاجر،
وعندما انتهت الحرب عند الحدود انتقلت إلى الداخل، راحوا یقتلون الحمیر

لأ



الضیوف الذین هبوا لنجدة الحمیر الأشقاء، ضربوهم واستولوا على ممتلكاتهم ثم
قتلوهم شر قتلة وحتى جثثهم اختفت عن الأنظار.
قالت البنت وهي تصرخ كالمجنونة: ولكن لیه؟

قلت: بلا سبب، لأنها عادة قدیمة عند صنف الحمیر كان من المفروض اختفاؤها منذ
أربعة عشر قرنا، ففي الزمن القدیم كان الحمیر من فزارة إذا غضبوا من الحمیر
من بني تمیم، هاجموا مضاربهم لیلا، وسبوا نساءهم وغلمانهم وقتلوا رجالهم،

واستولوا على ما لدیهم من خیل وإبل وبغال وحمیر.
قالت البنت مقاطعة: ولكنك تقول: إن هذا السلوك كان ینبغي أن یختفي منذ أربعة

عشر قرنا؟
قلت: بل إنه اختفى بالفعل فترة طویلة من الزمان عندما جاءنا رسول برسالة من
السماء، دعانا إلى ترك أخلاق الجاهلیة والتمسك بأخلاق الإسلام، أن نكون إخوة
بدلا من أن نكون أعداء، أن تكون سیوفنا ضد أعدائنا ولیس ضد أشقائنا، أن نمتنع
عن سفك الدماء إلا دفاعا عن النفس، بعد هذه البعثة السماویة اتحدت السیوف ضد
العدو، وتحولت القبائل إلى أمة، ودعوا الآخرین إلى رسالة السماء، ونشروها
بالفعل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى
الشمال، وأضافوا لتراث البشریة علوما جدیدة، وكشفوا عن عوالم كانت مجهولة،
وكانوا سادة الغابة عندما كانت الوحوش الكاسرة تسكن في الكهوف والمغارات،
ولكنهم فجأة عادوا إلى طباعهم القدیمة، وتفرقوا بعد أن كانوا متحدین. وتنازعوا
بعد أن كانوا متفقین، وحتى المخترعات الحدیثة حولوها إلى أدوات لأهدافهم

الصغیرة.
قالت البنت: مثل ماذا؟

قلت: الإذاعة مثلا، اختراعها كان بهدف إشاعة المعرفة وإذاعة الأخبار ونشر
الموسیقى والفنون على الملایین، ولكن الإذاعة في العصر الحمیري تستخدم
للهجوم على حمیر آخرین وبعض الحمیر یدعون أنهم تقدمیون، ویتهمون حمیرا
آخرین بأنهم رجعیون، والحمیر التقدمیون یریدون نشر التقدمیة في العصر

الحمیري، فإذا لم یكن بالكلام فـ.. بالسلاح.
وقالت البنت وهي تشد شعرها: وهل هناك تقدمیون بالفعل في العصر الحمیري؟

قلت: مجرد كلام وهلفطة وضحك على الذقون، فالحمیر التقدمیون یحفظون بعض
العبارات، ویتكلمون ببعض الرطانات، ویرفعون شعارات لیس لها على أرض
الواقع وجود، وهم في الحقیقة أكثر رجعیة من الرجعیین والحمار في ظل النظم
التقدمیة محروم من الكلام ومحروم من التفكیر ومحروم من الاختیار ومحروم من
السفر ومحروم من كل الحقوق التي من حق الحمار، الحق الوحید الذي یمارسه هو
التصفیق لقائد الحمیر، وتعلیق صورته على الجدران، وإبلاغ أجهزته بأي همسة أو

لمسة یرتكبها الخلان والجیران.
قالت النبت: ولماذا أطلقوا على أنفسهم وصف التقدمیین؟
أ لأ



قلت: ربما لأن كل حمار في ظل التقدمیة من واجبه أن یتقدم بتقریر إلى المباحث
عما یدور حوله من أحوال وما یتردد حوله من أقوال.

قالت: إذن هو موظف في المباحث؟
قلت: أبدا، هو متطوع لعمل الخیر، ولیس هناك أفضل من الإبلاغ عن المعارف

والجیران.
قالت البنت: وتسمي هذا خیرا؟

قلت: عیبك كما قلت لك ألف مرة من قبل إنك لن تعرفي العصر الحمیري مهما
بذلت من محاولات، إن ما تتصورین أنه شر بالنسبة لبلادك، هو خیر بالنسبة لأهل
العصر الحمیري، فالذین یبلغون عنهم ینتزعهم الزبانیة على الفور من الدار للنار،
والسعید منهم من یموت على الفور فیتخلص من عذاب كل یوم، ولذلك فالإبلاغ
عادة یكون عن الأصدقاء، وهي خدمة یقدمها الصدیق لصدیقه لكي یتخلص من

الحیاة.
قالت البنت وهي تبكي: وهل الحیاة سیئة إلى هذا الحد عند الحمیر التقدمیین؟!

قلت: إذا قلنا سیئة فنحن نكذب، وإذا قلنا شاقة فنحن لا نقول الحقیقة. فالسوء والمشقة
مستوى من الحیاة له شكل وله حدود أما الحیاة عند التقدمیین الحمیر فلیس لها مثیل.

ولا یوجد وصف یلیق بها في كل القوامیس.
قالت البنت وقد بدأت تلطم كما النساء في العصر الحمیري القدیم: هل تشبه الحیاة

عند الحمیر التقدمیین، الحیاة عند شاوشیسكو مثلا؟
قلت: فین الحیاة عند شاوشیسكو والحیاة عند الحمیر التقدمیین؟ عند شاوشیسكو
هناك حدود وهناك خطوط، هناك أعداء وهناك أصدقاء، هناك أنصار وهناك
مناهضون، ولكن الحمار في ظل التقدمیین العرب لا یعرف رأسه من رجلیه، إذا
عارض فهو هالك، وإذا أید فهو هالك، وإذا قنع بالصف الخلفي فهو هالك، وإذا تقدم
إلى الصف الأول فهو هالك، إذا هتف بسقوط الزعیم فهو هالك، وإذا هتف بحیاة
الزعیم فهو هالك، هو هالك في أي وضع وعلى كل حال، ولذلك ستجدین في القسم
التقدمي من العصر الحمیري ابتسامات على شفاة الحمیر وفي القلوب غصة،
وستجدین العلاقات بین الجمیع مقطوعة، والسهرات ممنوعة، لیس بأمر من أحد
ولكنها ممنوعة بفعل الناس، وحتى لا یقولك أحد ما لم تقله، ویستنطقك أحد ما لم
تنطق به، وبعض أحزاب الحمیر التقدمیة قتلت من أعضائها أضعاف ما قتلت من
أعدائها، وبعض الحمیر التقدمیین نبشوا القبور ومارسوا التعذیب على جثث
المعارضین، ثم ألقو بها بعد التعذیب في البحر، بدعوى أن جثث «الخونة» لا

تستحق الدفن في تراب الوطن.
قالت البنت وقد بدأت تأكل في هدومها كالمجنونة: وماذا فعل هؤلاء الخونة؟ هل

أرشدوا الأعداء عن أبواب المدینة السریة؟ هل قادوهم داخل المدینة؟
قلت: بل فعلوا ما هو أخطر من ذلك.
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قالت: وهل هناك ما هو أخطر من ذلك؟
قلت: نعم.. في العصر الحمیري هناك ما هو أخطر من ذلك لقد عارضوا أفكار

الزعیم، وبعضهم سخر من الكتاب الذي قام بتألیفه.
قالت البنت: وهل الزعیم مؤلف أیضًا؟

قلت: في العصر الحمیري إیاه، عندما تصبح زعیما فكل شيء ممكن وكل شيء
یجوز.

قالت البنت: لیس هذا سؤالي، ولكني أسأل: هل كان الزعیم یعمل بالتألیف قبل
الزعامة؟

قلت: لا، هذه حالة طارئة جاءت بعد الزعامة.
قالت: التألیف لیس حالة ولكنه صناعة لها صناع وخبراء یعرفون أسرارها ككل

صناعة في العالم، فكیف أصبح الزعیم مؤلفا بعد الزعامة؟
قلت: في الحقیقة یا خواجایة، في العصر الحمیري ، عندما یصبح الأخ القائد أو
الأخ العظیم أو الأخ الكبیر أو الأخ الرئیس زعیما یصبح هو الأول في كل شيء،
هو المهندس الأول، وهو المعلم الأول، وهو الفلاح الأول، وهو المفكر الأول، وهو
العسكري الأول، وهو المؤلف الأول، وكتابه سیكون أوسع الكتب توزیعا لیس في
العالم الحمیري فقط ولكن في العالم كله، وسیترجم إلى كل لغات العالم حتى لغة
هندوراس ولغة كوستاریكا ونهار أبوه أزرق كل مواطن لا یقرأ الكتاب ویحفظه،
وسیرزق من وراء هذا الكتاب ویحفظه عشرات «المؤلفین» الأرزقیة الذین
سیدبجون الصفحات عن أثر كتاب الزعیم في ثورات جنوب إفریقیا، وعن صدى

الكتاب في حركات التحریر بأمریكا الجنوبیة.
قالت البنت وهي تشهق: معنى ذلك أن سكان هذه البلاد قرأوا الكتاب وحفظوه؟

قلت: بل إنهم لم یسمعوا حتى باسمه، صحیح أن ملایین النسخ وصلت إلى هناك،
ولكنها بقیت في الحفظ والصون داخل سفارة الزعیم، وهذه السفارات نفسها هي
التي ستكتب التقاریر للزعیم بأن نسخ الكتاب نفدت كلها والناس تقف في طوابیر ولا
طوابیر الجمعیة الاستهلاكیة تنتظر الطبعات الجدیدة لكي تقرأ ثم تثور ثورة على

نهج ثورة الزعیم.
قالت البنت الأروبة: ولكن ألیس هناك احتمال ولو ضئیلا أن یصل إلى هذه

السفارات مفتشون فیجدوا نسخ الكتاب مكدسة داخل الحجرات؟
قلت: إنهم لن یجدوا نسخة واحدة على الإطلاق، لأن السفارات المدربة بعد أن
یرسلوا التقاریر للزعیم، یسارعون إلى بیع النسخ بالأقة، وهكذا یكسبون مرتین
على قفا الكتاب، مرة یكسبون رضاء الزعیم التقدمي وعطایاه، ومرة یكسبون ثمن
بیع الكتاب بالأقة، ویكسبون فوق ذلك تأیید باعة اللب والفول السوداني في أنحاء

العالم!
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ولدینا زعماء تقدمیون آخرون لیس لهم كتب ولكن لهم أحزاب، وإذا سألت عن
أهداف الحزب سیقولون لك: الوحدة النضالیة الاجتهادیة الفوریة وغیر الفوریة، من
أجل الصعود والنهوض والطرود أیضا. وسیطلبون منك شد الحزام على البطن
بینما قادة الحزب التقدمي الوحدوي الاشتراكي یأكلون الكافیار في الصباح،

والدیوك الرومي في الغداء والبط البكیني في المساء.
قالت البنت وكأنها اكتشفت سرا: عرفت الآن لماذا تدعو هذه الأحزاب إلى

الاشتراكیة.
قلت أسالها: لیه؟

قالت: لأن زعماء الحزب یتناولون أطعمة اشتراكیة، فالكافیار ـ كما تعلم ـ من
الاتحاد السوفیتي.. والبط البكیني من الصین الشعبیة!!

قلت للبنت والغیظ یمزق كبدي: لن تفهمي العصر الحمیري ولو أنفقت العمر في
دراسته.

قالت البنت: لیه؟
قلت: لأن هذه الأحزاب لیست اشتراكیة، ولكنها مشتراكیة، وهي مشتراكیة لأن كل
أعضائها مشتركون في دفتر التلیفون، ومشتركون في النوادي الریاضیة، ومع كل
منهم اشتراك في وسائل المواصلات! وهذه الأحزاب في الحقیقة أحزاب مشتراكیة،

ولكنهم یسمونها اشتراكیة من باب الدلع والهزار.
قالت البنت وهي تصرخ: خیبة االله علیكم حمیر بحق وحقیق. اشتراكیتكم إذن لیست

كما نعرفها «من كل مواطن حسب قدرته ولكل حسب حاجته».
قلت: اشتراكیتنا عكس ذلك على طول الخط، فهي «لكل حسب قدرته، ومن كل
حسب نفوذه والظهر الذي یسنده» وفي العصر الحمیري مثل یقول: «یا بخت من
كان النقیب خاله» فما بالك بمن كان الزعیم خاله أو عمه أو صهره أو من ریحة
الریحة، تصوري یا خواجایة هناك أبناء عم أنفقوا ملیارات على القعدة والمزاج،

وأبناء عم أنفقوا ملیارات للحصول على معلومات.
قالت البنت: أما الذین أنفقوا الفلوس للحصول على المعلومات، فهؤلاء لا یمكن أن
یكونوا من العصر الحمیري، لأن الحصول على المعلومات هي آخر صیحة في هذا
العصر، وبدون المعلومات لا یمكن لدولة أن تنهض أو تنمو وتستمر. فالمعلومات
هي الأساس في السلم وفي الحرب، والدولة التي تملك معلومات أكثر هي التي لدیها

فرصة أكبر للنجاة.
قلت وأنا أكاد أخبط رأسي في الحائط: مستحیل أن تصبحي حمارة في أي یوم من

الأیام. فالمعلومات التي لدیكم لیست هي المعلومات التي لدینا.
قالت البنت الفرنساویة: المعلومات هي المعلومات في أي مكان وزمان.
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قلت: ولكن العصر الحمیري لیس في المكان أو الزمان، إنه یعیش في الهیلولة
المطلقة، ویسبح في اللانهائي المتفشنخ، وابن العم التقدمي المشتراكي، بعد أن أنفق
الملیارات، وطاف بالمعمورة وبالمخروبة أیضا، وتذوق كل أنواع البیض الأمارة
والسمر السمارة، وبعد أن غنى سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بیني وبین
حبیبي براح، وبعد كل الذي حصل والذي وصل عاد بمعلومات من النوع الحمیري
الممتاز.. على رأس المعلومات أن عدد المؤمنین بأفكار الزعیم التي وردت في

كتابه بلغ ٥ ملیارات و٦٠٠ ملیون و ١٤٢ ألف نسمة.
قالت البنت وهي تكركر: وكیف أحصاهم هذا المضروب؟

قلت: جاء في تقریر الحمار إیاه، إن الحصر تم على طریقة حصر المساجین في
السجون، وإنه اضطر من أجل ذلك إلى الطواف في الكرة الأرضیة من حارة إلى
شارع، ومن شارع إلى زقاق، ومن زقاق إلى میدان، ومن میدان إلى قریة، ومن
قریة إلى كفر، ومن كفر إلى نجع، ومن نجع إلى مضارب، ومن مضارب إلى
واحة، ومن واحة إلى غابة، ومن غابة إلى نزلة، ومن نزلة إلى دحدیرة، ومن
دحدیرة إلى لا شيء! واضطر من أجل ذلك إلى استخدام كل أنواع المواصلات،
طیارات وصواریخ ودبابات وسیارات وموتوسیكلات وجمال وحمیر وأتوبیسات
وأفیال، ولذلك طلب بدل سفر وبدل مواصلات مائة ملیون دولار، وحصل علیها..

كل دولار ینطح دولار.
قالت البنت وهي تشد شعر رأسها: وهل هذه كل المعلومات التي حصل علیها؟

قلت: لا بالطبع، ولكنه حصل على معلومات أخرى بالتأكید.
قالت: مثل ماذا؟

قلت: جاء في تقریره أنه بعد أن لف الكون، وعرف أحوال قبائل الزولو وقبائل
الهون، اكتشف ـ بفضل االله ـ أن الأرض كرویة! وأن الدنیا مقسمة قسمین، وعندما
تكون الشمس ساطعة على قسم، یكون الظلام مخیما على القسم الآخر، وأكد أیضا
أنه اكتشف بعد بذل الجهود وإنفاق النقود أن الدنیا حظوظ ومزاجات، وأن الشمس

تطلع كل یوم وتغیب!
قالت البنت الفرنساویة: یا له من عبقري، اكتشف ما لم یكتشفه أحد من قبل، ولم
یقدر على اكتشافه أي جهاز من جهاز المخابرات في الشرق أو في الغرب، وهو
عندما اكتشف أن الشمس تطلع كل یوم، وضع أصبعه على حقیقة كانت غائبة عنا،
ثم أحدث انفجارا خطیرا عندما ختم اكتشافه بأن ذلك ینتهي دائما بالمغیب فهي تطلع
صحیح ولكنها تغیب، ولكنها لا تغیب إلا لكي تطلع، ولا تطلع إلا لكي تغیب، إن هذا
العبقري هو وجودي في الحقیقة، لأنه اكتشف نظریة جدیدة هي.. أنا أطلع إذن أنا

أغیب.
قلت: وتسمین هذه نظریة؟

قالت: نظریة ونص، وهو لیس فیلسوفا فقط ولكنه ثوري ومناضل وعظیم. إنه أراد
أن یؤكد لزعیمه أن كل شيء یقوم لیسقط ویعیش لیموت، وینشأ لیزول، فالشمس
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تطلع كل یوم.. وتغیب، ولكنها بعد أن تغیب تعود، وبعد العودة تغیب، فهي تغیب
لتعود، وتعود لتغیب، وهكذا دوالیك.

قلت: یا خواجایة، قد یكون وراء هذا الكلام فلسفة، وقد یكون في باطنه علم یخفى
على الكثیرین ولكن هذا الاكتشاف الرهیب لیس بفضل الأخ الحمار إیاه ولكنه
اكتشاف قدیم مضى علیه أكثر من ربع قرن من الزمان، وأول من اكتشفه للحقیقة
والتاریخ، هي خضرة الشریفة تلمیذة زكریا الحجاوي، فهي أول من لعلع صوتها
بأغنیتها الشهیرة: «والشمس تسطع كل یوم وتغیب، والبطن تحمل كل عام وتجیب..

.« صعبان عـليَّ
هتفت البنت الفرنساویة: یا سلام ـ هذا معنى أعمق وعبارة أرشق، من هي خضرة

الشریفة وأستاذها زكریا الحجاوي؟ وأین أراضیهما الآن؟
قلت للبنت الفرنساویة وقد هدني وغصني السغب: هذه قصة أخرى، فإلى الغد یا

فرنساویة وأسأل االله أن یهدك ویقطم وسطك.. آمین یا رب العالمین..
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٣٠٠ ملیون زلمة!
قالت البنت الفرنساویة وقد استیقظت من النجمة: احكِ لي أیها الحمار الصغیر عن
خضرة الشریفة وزكریا الحجاوي، هل هما من الأنتیكة في بلادكم؟ هل هما نوع

من الأطلال والآثار؟
قلت: یا خواجایة عمك زكریا الحجاوي كان على هیئة بشر، ولكنه في الحقیقة كان
مصنعا لإنتاج الصیاعة، كان یحب الأرض، لأنه علیها ولد، وعلیها مات، وعلیها
یبعث إن شاء االله یوم القیامة، وكان یحب البشر، كل البشر، باعتبارهم إخوة أشقاء
من صلب آدم، وبصرف النظر عن اللغة والدین واللون، وكان یحب الشجر ویحب
الحجر، ویبلبط في الطین، ویتمرغ في التراب، ویستنشق في سرور عرق الناس

وروث البهائم.
كان یحب الطبیعة. أما خضرة الشریفة، فهي فنانة مسرحها الحواري والشوارع،
وهي تغني كلاما یحتقره المثقفون إیاهم، باعتباره من كلام السوقة والدهماء
والعامة، وهي لا تفهم ما تقوله، ولكنها بالرغم من ذلك تقول بإحساس، شعور
غریزي لدیها، لأنها تغني مأساة الناس ومأساتها، وتلطم على الخدین في مأتم

الإنسانیة ومأتمها.
قالت البنت الفرنساویة: وهل لا یزال عمك زكریا وخالتك خضرة یعیشان في

العصر الحمیري؟
قلت: عمك زكریا مات یرحمه االله، وخالتك خضرة لا تزال تسرح في الموالد
والأسواق، ولكن یمكنك اعتبار هذا الصنف من البشر أنتیكة في العصر الحمیري
فالعصر تغیر والحمیر أیضا. في زمن عمك زكریا الحجاوي، كان صنف الحمیر
طیبین، كان كل حمار یرضى بما قسم له االله، عود برسیم وحفنة شعیر، وكان كل
حمار یراعي خاطر جیرانه الحمیر، إذا مات حمار في الشارع، ارتدى كل الحمیر
السواد وأعلن كل الحمیر الحِداد، وإذا تزوج حمار في قریة رقص كل الحمیر
وسهروا وغنوا وأكلوا وحمدوا االله على ذلك، الآن تغیر العصر یا خواجایة وتغیر
الحمیر أیضا، وستجدین في أنحاء العصر الحمیري حمارا میتا في شقة وحمارا
آخر یتزوج في الشقة المقابلة، اختلطت أحزان الحمیر بأفراحها، وضاعت المعالم،
وزالت الحدود، وفي العصر الحمیري أجزاء تشبع حتى البطر، وأجزاء تجوع حتى
الكفر، وستعثرین على حمار یقتل حمارا آخر من أجل كبشة دولارات! وهناك
حمار ینفق الملایین في لیلة على موائد القمار، وحمار یبحث عن عشائه في الزبالة،
حمار ینام في قصر ولا قصر التیه، ومائة حمار مكدسة في حجرة تحت السلم،
انتهى العصر الحمیري الطیب، وبزغت شمس العصر الحمیري القبیح، وأصبحت
الحیاة مصالح ومطامح، وصار الحمار الابن یقتل الحمار الأب للاستیلاء على
الشقة، والحمار الحفید یمزق جسم الحمارة الجدة للحصول على غویشة ذهب تحتفظ
بها من أیام المجد القدیم، الدولار هو سید الموقف الآن، والحمیر تبیع كل شيء من

أجله.
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قالت البنت الخواجایة: ولكنك لم تقل جدیدا، فنحن أیضا في أوربا في نفس الحالة
ونعاني منها.

قلت: عیبك یا خواجایة: أنك دائما تخلطین بین العصر الحمیري وأوربا.
قالت: وما الفرق؟

قلت: في أوربا بشر، ولدینا حمیر، وأنتم تعیشون في العصر النووي ونحن نعیش
في العصر الحمیري، ومثل هذه العلاقات إذا ساءت عندكم، فلها ما یبررها، أما
عندنا، فلیس لها مبرر على الإطلاق، وبعض فلاسفة أوربا قالوا إن السلوك هو
نتیجة علاقات الإنتاج في المجتمع، ونحن في العصر الحمیري لا نزال نعیش في
العصر الزراعي، ونحن نزرع الجعضیض والسریس والبرسیم والكنتالوب أیضا،
وصناعتنا هي علب كبریت مشط وحصیر ملون وقلل قناوي، لم تتغیر وسائل

الإنتاج، ولكن تغیرت علاقات الحمیر بعضها ببعض.
قالت البنت الخواجایة: أفهم من ذلك أنكم تأخرتم في وسائل الإنتاج، وتقدمتم في

سوء العلاقات.
قلت: بالضبط.

قالت البنت الفرنساویة: ولكن هذه معجزة.
قلت: أما عن المعجزات في العصر الحمیري فحدثي ولا حرج، حیاتنا نفسها
معجزة، واستمرارنا في الحیاة معجزة، وسلوكنا وتصرفاتنا كلها معجزات في
معجزات، تصوري یا خواجایة أن لدینا حزبا سیاسیا اسمه حزب البعث الحمیري
وهو قام على أساس بعث أمه الخیر لتعود كما كانت أمة من البغال: قویة الاحتمال
شدیدة الصبر، واستطاع الحزب أن یسطو على الحكم في بلدین من بلاد الحمیر
ولكنه في التجربة أثبت أنه لیس حزبا للبعث ولكنه حزب للبأس. فالمسائل عنده
بالعافیة، تخلص من حلفائه بالعافیة، ثم تخلص من أنصاره بالعافیة، وتفنن في
اختیار أنواع من العافیة لم تخطر لأحد من قبل على بال، أصناف وألوان من
العذاب تجعل من المرحوم هتلر مجرد هاو مثل أسامة عرابي وتجعل من حزب
البعث مارادونا التعذیب. تصوري یا خواجایة إذا وقع حمار في أیدیهم نشروا
عظامه بالمنشار، وإذا اعتدى أحدهم على الحزب بالقول أو الإشارة فهو مقتول لا
محالة، وقد تقولین: وما له واحد أخطأ وقتلوه، وأنا أیضا موافق ولیس لدي
اعتراض، فكل مخطئ علیه أن یتحمل حتى ولو كان العقاب لا یتناسب مع الجریمة،
ولكن ما رأیك یا خواجایة أن المخطئ لا یموت وحده، ولكنهم یقتلون معه الابن
الرضیع والزوجة المریضة والجد الكسیح، وتدفع العائلة كلها ثمن خطأ ارتكبه فرد
منهم، حتى البیت یصبح أثرا بعد عین، حتى قبورهم مجهولة ومن یستدل علیها یلقى
حتفه على الفور، وأثبتت التجربة أیضا أن حزب البعث تحول في الحكم إلى حزب
البحث، فكل مواطن مخبر وكل عضو في الحزب شریط تسجیل، وكما تحول
الحزب إلى حزب للبأس وحزب للبحث تحول أیضا إلى حزب للبخس، تصوري یا
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خواجایة أن عضو الحزب یرتقي فیصبح وزیرا أو وكیلا، أو مدیرا، ولكن فجأة
بقدرة قادر یتحول إلى غفیر مراحیض، وإلى كناس شوارع، وإلى مفتش مراجیح.

قالت البنت الفرنساویة وقد أرعشت حاجبها: ولماذا كل هذه الحكاوي أیها الحمار
الصغیر عن هذا الذي اسمه حزب البعث، الذي انقلب إلى حزب للبأس، ثم تغیر إلى
حزب للبحث، ثم صار حزبا للبخس؟ ما علاقة هذا كله بالعصر الحمیري الذي كنا

نتحدث فیه؟
قلت: عیبك یا خواجایة أنك طالبة علم ومتعجلة، لأن طلب العلم یحتاج إلى صبر ولا

صبر أیوب، ویحتاج إلى جلد ولا جلد نلسون ماندیلا.
قالت البنت الخواجایة وقد صاحت وناحت: الصبر في الشدائد میزة ولكن في الكلام

الفارغ مسخرة.
قلت: حتى في الكلام الفارغ الصبر مطلوب وصاحبه مثاب، ألم تسمعي عن شفیق
جلال؟ إنه مطرب في عصرنا وهو لا یصبر فقط ولكنه یطلب من الصبر أن یصبر

ویعلم الصبر أن یصبر.
قالت البنت الخواجایة: طیب صبرنا. فماذا بعد؟

قلت: حدیثي عن حزب البعث سببه أن حزب البعث الحمیري هو علامة على
عصرنا، وهو قام في البدایة لتوحید الحمیر فمزقهم، وقام لبعثهم بغالا أشداء
صابرین، فتحولوا على یدیه إلى حمیر مجروحة ومبطوحة، سارحین في البراري
كل حمار وحده، وكل حمار یغني على بلواه، وهو في النهایة ارتكب جریمة
العصر، فاجتاح شویة حمیر غلابة وشردهم واعتدى علیهم، ولم تكن هذه هي
جریمته الوحیدة، ولكن جریمته الكبرى أن هذا الحادث كشف القناع عن وجوه
الحمیر كلها فبانت على حقیقتها، الحمار التونسي وقف من المأساة عین في المخلاة
وعین في الغدیر. والحمار السوداني توصل إلى مبادرة تتیح قبض المعلوم وتناول
المقسوم، والحمار الفلسطیني ضاع في الكازوزة، وصار كالمنبت لا أرضا قطع
ولا ظهرا أبقى، والحمار المصري سلبوه تحویشة العمر وشلحو متاعه عند الحدود،
وضربوه على قفاه عند الجوازات، ویواجه الحمیر الیوم موقفا صعبا لم یواجهوا
مثله من قبل، والسبب في المأساة هو حزب البعث الحمیري، الذي تحول إلى حزب

للبأس وانقلب إلى حزب للبحث ثم صار حزبا للبخس.
قالت البنت الفرنساویة: حتى على فرض أن ما تقوله هو الصح، فما علاقة هذا كله
برحلتنا في ربوع العصر الحمیري نشاهد ونتفرج، ونلاحظ ونستفید، ونخرج في

النهایة ببحث تاریخي مفید عن العصر الحمیري وما جرى له وما جرى علیه؟
قلت: ولكن كیف الذهاب الآن وقد تقطعت السكك وتمزقت السبل، وأصبح التجوال
في بلاد الحمیر كالمشي على حبل مشدود، فالدبابات تسد الأفق وطائرات الشبح
تحجب الشمس وصواریخ عین القط مشرعة كأسیاف تنادي على عاصي الهوى:
االله أكبر! وحاملات الطائرات تملأ البحر ومدافعها مسلطة ومسددة على كل أنواع

الحمیر.



قالت البنت الفرنساویة وهي تضرب صدرها بیدها: تصبح كارثة لو قامت الحرب
وتم إبادة جمیع أصناف الحمیر، وتصبح مصیبة لو انتهى العصر الحمیري قبل أن

نبحثه وندرسه.
قلت للخواجایة: لا تخافي ولا تحزني، عمر الحمیر طویل وسرهم باتع، وقد تحدث

معجزة في آخر لحظة فتعود الأمور إلى ما كانت علیه، آخر ألاجَة وآخر هنجفة.
قالت: كیف؟

قلت: ربما یسقط حزب البعث فیرتاح منه الحمیر البعثیون أولا وهؤلاء في الحقیقة
مثل راكب الأسد، یخیف به الناس وهو أكثر الناس خوفا، وإذا كان حزب البعث قد

قتل من الأعداء ألفا، فقد قتل من الأنصار ملیونا.
قالت: وإذا لم یسقط حزب البعث؟

قلت: في هذه الحالة سیسقط صنف الحمیر جمیعا، فلن نعثر في العصر الحمیري إلا
على فلول، وفي هذه الحالة لن یكون عمك زكریا الحجاوي وحده في المتحف،
ولكن سیكون معه كثیرون، وسیلحق صنف الحمیر بصنف الهنود الحمر، وسنحتاج
عندئذ لخالتك خضرة الشریفة لكي نسرح بها في أرجاء الكون لتندب العصر
الحمیري الذي مضى وانقضى، وسنحتاج عندئذ إلى مؤلف عبقري لكي یضع

كلمات موال یلیق بالمناسبة.
قالت البنت الفرنساویة وقد سرحت وهامت: ألا یوجد في العصر الحمیري مؤلفون

من هذا المستوى؟
قلت: الآن أشك بعد أن مات مرسي جمیل عزیز ومات عبد الفتاح مصطفى ومات
فتحي قورة وسكت عمنا مأمون الشناوي، أشك الآن في وجود مؤلف في العصر
الحمیري یستطیع أن یكتب مثل هذا الموال، والحق أقول یا خواجایة إنه كان لدینا
في الماضي كثیرون من هذا النوع، أحدهم تنبأ بالطوفان الذي حدث أخیرا، وقضى
عمره كله یوصي الحمیر ویعظهم ویرشدهم ویعلمهم، ولكن لا حیاة لمن تنادي،
وبالعكس، انقلب الحمیر ضده وسجنوه وطاردوه وطردوه وقطعوا عیشه وأذلوه
وجردوه حتى من جنسیة الحمیر، وبالرغم من ذلك ظل مقیما على حبه لهم، وظل

یرشدهم ویعظهم ویتمنى أن یراهم بغالا أو أحصنة حتى آخر یوم من حیاته.
قالت البنت الفرنساویة: وهل تنبأ فعلا بما حدث لهم الیوم.

قلت: تقریبا.
قالت: وماذا قال؟

قلت: قال:
یا شرق فیك جو منور

والعقل ضلام



وفیك حرارة یا خسارة
وبرود أجسام

وتلتمیت ملیون زلمة
لكن أغنام

لا بالمسیح عرفوا مقامهم
ولا بالإسلام

وفیك بهایم تتكلم
وتقول یا سلام

شهقت البنت الفرنساویة وقالت: یا سلام! هذا شاعر حمیري من الطراز الأول
ووصفك لما یجري على أرض الحمیر الآن یجعلني أتمسك بالسفر إلى هناك قبل أن
تقوم القیامة. لا بد أن تبحث لنا عن طریقة الآن لكي نذهب إلى العصر الحمیري
ونتجول فیه، لأن الفرصة إذا فاتت، فلن یكون هناك أي معنى لحیاتي وسأنتحر على
الفور، خذني إلى العصر الحمیري أرجوك، أتوسل إلیك قبل أن یندثر ویصبح

تاریخا، وحتى أكون شاهدة علیه وعلى العصر.
قلت: اهمدي الآن ونامي وغدا نبحث عن وسیلة، فغدا یوم آخر.
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المجنون.. ولیلاه..
استیقظت البنت الفرنساویة من النجمة، وهزتني ولكزتني، ثم سحبتني من الفراش،
وقالت: انهض علیك اللعنة، لا بد من اللحاق بالعصر الحمیري قبل أن یلحقه الفناء،
فلو أنه قضي علیه، فسأقتل نفسي على الفور، وستكون أنت المسئول عن كل

الأضرار التي ستصیب بنتا مثلي، طموحة وجذابة، وفي انتظار ابن الحلال.
قلت للبنت الفرنساویة وأنا أتساءل: ومن قال لك إن العصر الحمیري سینتهي؟

قالت: أنت.. ألم تقل لي إن الحرب ستقوم وإذا قامت الحرب، فستقضي على صنف
الحمیر، ولن یكون لهم أثر على ظهر الأرض؟

قلت: على كل حال الحرب لم تنشب بعد، وحتى إذا نشبت الحرب فلن تقضي على
صنف الحمیر، فالحمیر كتیر وإنتاجهم وفیر، وهم لا یتوالدون، ولكنهم ینقسمون
ولذلك هدئي من روعك وحطي في بطنك بطیخة صیفي، وكوني على ثقة من أننا
سنحصل على حمیر في كل زمان، فنحن رغم ضعفنا وخیبتنا وهواننا على الناس،

إلا أننا إنتاج متمیز، فنحن من تقاوي فریدة لیس لها نظیر.
قالت: أفهم من ذلك أنك لا ترید أن تأخذني إلى العصر الحمیري؟

قلت: بالعكس. بل أنا شدید الرغبة في الذهاب بك إلى هناك، ولكن في عصرنا
الحمیري كل شيء بأوان، وكل أمر مرهون بزمن، وما هو مكتوب على الجبین
لازم تراه العین، وتجري جري الوحوش وغیر رزقك ما تحوش، وما دام مكتوبا
على جبینك أنك ستشاهدین العصر الحمیري، وتقضین فترة مع صنف الحمیر،

فأنت بإذن واحد أحد ومن غیر مقاطعة، سیكون لك حظ مشاهدة العصر الحمیري.
قالت: ولكن هذه اتكالیة وانهزامیة وتراخ من جانبكم واعتماد على المجهول.

قلت: میزتنا في العصر الحمیري أننا نعتمد على المجهول وعلى المعلوم أیضا،
وستجدین في العصر الحمیري علماء ذرة، وستجدین في الوقت نفسه مجاذیب

یتصلون بالجان ویعرفون الأخبار من خلال اتصالهم بالعفاریت.
قالت: إذن لیس لدیكم أدباء ولا حركة تنویر ولا شعراء یستلهمون الوحي من
الطبیعة، ولا فلاسفة یقلبون الأمر على كل الوجوه، ثم یخرجون في النهایة بسؤال؟
قلت: بل لدینا حركة تنویر سبقت حركة التنویر في أوربا، في یوم كان عندنا
الفراهیدي وابن الهیثم وابن بطوطة وابن خلدون، وكان لدینا المتنبي وأبو العلاء
المعري، وكان لدینا الحلاج وبشار بن برد الذي ضربوه بالسیاط حتى مات، ثم ألقوا
بجثته في نهر دجلة، وكان لدینا المتمرد أبو نواس، الذي خاف من بطش مباحث
الخلیفة فادعى العربدة والجنون، مع أنه كان ثائرا قبل أن یعرف الناس الثورة،
وكان لدینا أئمة حاربوا الظلم ووقفوا ضد بطش السلطان: الإمام الشافعي الذي مد
رجله في مواجهة الوالي، لأنه لا یمد یده، والإمام أبو حنیفة الذي یتنازل عن حریته
حتى لا یتنازل عن عقیدته، وبعد عصر التنویر دخل الحمیر في نفق مظلم، ثم جاء
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علیهم عصر آخر أشرقت فیه شمس المعرفة، وجاء رفاعة رافع الطهطاوي
والجبرتي والشیخ العطار وشهبندر التجار المحروقي وشیخ الثوار البصیر سلیمان
الجوسقي وأحمد القرداتي، الذي كان یسرح بقرد في حواري القاهرة، والذي كان
همزة الوصل بین ثوارها ضد جیش نابلیون، ثم جاء علي مبارك والشیخ البشري
ومحمد بك البابلي، والشاعر شوقي والشاعر حافظ والمعمم لطفي المنفلوطي،
وعلي محمود طه الفنان، والدكاترة زكي مبارك، صدیق لیلى المریضة بالعراق،
والضاحك الساخر إبراهیم عبد القادر المازني، وصاحب العین المقفولة والعقل
المفتوح الدكتور طه حسین، وأبو الأدب توفیق الحكیم، وصاحب نوبل عمنا الكبیر

نجیب محفوظ.
قالت البنت الفرنساویة مندهشة ومنتفشة: تقول لدیكم في العصر الحمیري أدیب

حصل على جائزة نوبل؟
قلت: نعم وحصل علیها بجدارة واقتدار. وهو في فقه الروایة ـ وباعتراف الكل ـ
أعظم من شتاینبك، وفي المنولوج الداخلي أقدر من جیمس جویس، وفي السرد

أحرف من تنسي ولیامز، وهو بالنسبة لألبرتو مورافیا خطوة إلى الأمام.
قالت البنت الفرنساویة: وكیف استطاع كاتب من العصر الحمیري أن یصل إلى هذا

المقام؟
قلت: هذا سرنا في العصر الحمیري ومأساتنا أیضا، لقد كان لدینا منذ وقت قریب
ناقد لو ظهر في أمریكا أو فرنسا، لأقیمت له في الشوارع تماثیل، ولكنه عاش عندنا
ومات مطاردا ومذعورا، إلا في فترة قلیلة في حیاته، ومر في حیاتنا مرور السیاح،
ولم یستطع رغم عبقریته وذكائه معرفة ما یدور بالضبط في الشارع الذي یقع خلف
منزله، ومات لویس عوض مجهولا من أغلب الناس، بینما المجد والفلوس والشهرة

كانت من نصیب سلیم عبد الجبار.
قالت البنت الفرنساویة: ومن هو سلیم عبد الجبار؟

قلت: إنه عضو في شيء اسمه اتحاد الكتاب، وهو اتحاد یضم عددًا من الكتاب
أضعاف عدد العائدین من العراق والكویت، وبعضهم ینشر اسمه ویكتب تحت اسمه
«عضو اتحاد الكتاب» وبعضهم یضیف إلیها عنوان سكنه، وأحیانا رقم تلیفونه،
وأحیانا استعداده لتوصیل القصص والمقالات للمنازل بالمجان، وستجدین في كل
تاریخنا مفارقات غریبة، الفلوس ستكون من نصیب هؤلاء، والفقر من نصیب
الموهوبین، وسیتصدر هؤلاء المراكز والمناصب، وسیحرم أصحاب الفنون
وأصحاب العقول، وسیكسب علي برعي عشرة أضعاف ما ربحه نعمان عاشور،
وسیعیش علي عویس أفضل مائة مرة من یوسف إدریس وسیسقط كاتب مثل فیلیب
جلاب من الإجهاد لكي یدفع أجرة المسكن وثمن الطعام والهندام، وسیشیخ لطفي
الخولي قبل الأوان، وسیسكت عمنا أحمد بهاء الدین عن الكلام، بینما سیظهر
بالتلیفزیون كل مساء من لا یجید القراءة ولا الكتابة ولا یعرف الفرق بین الألف
وعمود النور، ولن یقع بصرك على صلاح حافظ في أي مكان، بینما ستقابلین على

أ لأ لأ أ أ



كل مادبة أو في كل حفلة أصحاب الأصوات الغلیظة والأقلام الغبیة، أدعیاء الثقافة،
محترفي الفشور خریجي مدرسة روایات الجیب ومجلة المختار.

لقد كان لدینا یا خواجایة في یوم من الأیام عبقري لم تلد النساء مثله عبقري یدعى
سید درویش بدأ حیاته عامل بناء، ثم احترف قراءة القرآن، واشتغل بالتلحین
والغناء، ولم یكن للحمیر ثروة موسیقیة من قبله، وكل ثروتهم الموسیقیة التي
حصلوا علیها من بعده، حصلوا علیها من فضله، ومع ذلك تركوه یموت في شرخ
الشباب، بینما استطاع نصاب موسیقي اسمه الدكتور جوزیف فوقي أن یحصل من
الإذاعة على نصف ملیون ثمنا لموسیقاه، مع أن الكل كان یعلم أنه كان یؤلف
الموسیقى على سلالم الإذاعة، وكان یقوم بتسمیعها للمؤدین داخل استودیو التسجیل

وهو ینقر بأصابعه على ترابیزة المذیع.
وكان لدینا هرمان أحدهما یدعى أم كلثوم والآخر یدعى عبد الوهاب، الأولى كانت
مطربة، لم تخلق السماء حنجرة في جمال حنجرتها، ولم تفتل الأقدار حبالا صوتیة
من نوع حبالها. أما عبد الوهاب فقد تربع على العرش أغلب فترات القرن
العشرین، ومع ذلك عندما ماتت كوكب الشرق قدرت ثروتها بأربعة ملایین جنیه
حمیري، وكل خمسة جنیهات من النوع الحمیري تساوي جنیها من النوع

الإسترلیني، كما أن ثروة عبد الوهاب لا تتعدى هذه الحدود.
في المقابل كان هناك فنان خارج العصر الحمیري یدعي ألفیس بریسلي. مات في
الأربعین من عمره، وخلف وراءه ثروة تقدر بثلاثة عشر ألف ملیون دولار، مع أن

ثروة العصر الحمیري تفوق كل الثروات.
وفي العصر الحمیري كان لدینا قارئ صوته نغمة من نغمات السماء، عاش ومات
في حي البغالة، كان یحضر مآتم الفقراء قبل الأثریاء، وعندما مات الشیخ محمد
رفعت لم یكن في بیته إلا حفنة من الجنیهات، بینما یوجد الآن قارئ اسمه البشیر
عنتر لا یعرف أصول القراءة ولا یجید فن التلاوة، ومع ذلك فهو لا یقرأ إلا إذا
تناول أربعة أكیاس كل كیس فیه ألف محبوب، أما عشاؤه فلا بد أن یكون وزة

محمرة وفطیرة مشلتتة وبرام رز معمر بالحمام.
قالت البنت الفرنساویة منزعجة: ولكن كیف یمكنه القراءة بعد ابتلاع كل هذه الكمیة

من الطعام؟
قلت: إنه لا یقرأ إلا بعد ابتلاعها، كما أن عشاءه لن یكون مقصورا على الوزة
المحمرة والفطیرة المشلتتة والأرز المعمر بالحمام، ولكن لا بد من وجود حلة
البالوظة ثم البطیخة الشلین في الصیف ثم قفص البرتقال في الشتاء، ثم یشرب دستة
كازوزة من نوع الإسباتس، لكي یتكرع ویطرد الغازات، وهو الآن صاحب عمارة
على النیل وعمارة في المهندسین وعمارة في مدینة نصر، وعمارة على كورنیش
الإسكندریة بالإضافة إلى عدد من الشالیهات في المعمورة والعجمي ومارینا
وشاطئ أبو التلات، بینما عمنا الشیخ رفعت عاش ومات في بیته المتواضع في
شارع البغالة على مقربة من السیدة زینب وسیدي علي زین العابدین جلبا للبركة

وهدوء البال.



قالت البنت الفرنساویة وقد سرحت وشطحت: عرفت الآن لماذا الحرب حتمیة في
بلادكم.

قلت: لیه؟
قالت: لإصلاح الخلل الذي یهدد جهدكم ویدفع بالذیول إلى المقدمة، ویجرجر

الرءوس إلى الخلف.
قلت: واهمة أنت وعبیطة یا خواجایة، قلت لك ألف مرة إن مقاییس بلادكم لا تصلح
للتطبیق في العصر الحمیري، والحروب ستعود بنا أكثر إلى الوراء، وستجعل من

الذیول أئمة ومن الأئمة مجرد كومبارس.
قالت: لا، غیر معقول.

قلت: معقول ونص. فبعد حرب ١٩٤٨ التي ظهرت فیها الأسلحة الفاسدة، وانكشف
فیها المجتمع الحمیري، فإذا به مليء بالثقوب والثغرات وكان لا بد حسب نظریتك
أن تتولى الحرب تغییره إلى الأفضل، ولكن التغییر حدث إلى الأسوأ، قام أول
انقلاب عسكري في العصر الحمیري في مكان یقال له دمشق من ضواحي العصر

الحمیري، وقضى الانقلاب العسكري على الدیمقراطیة الهزیلة التي كانت هناك.
وعرف العصر الحمیري بعد الحرب نموذج الجنرالات الذین یظهرون بوفرة في
جمهوریة الدومونیكان وجمهوریة شركة الموز في جواتیمالا، وجمهوریة شركة
القنال في بنما، وجمهوریة شركة التلیفونات في السان سلفادور، ثم جاءت حرب
١٩٥٦ وثبت من خلالها أن القیادة العسكریة غیر مؤهلة ولیست على مستوى
المسئولیة، وبدلا من تغییرها ثبتوها في أماكنها وأعطوها كل السلطات، ثم كانت
الخیبة الكبرى في حرب ١٩٦٧، وانهزمت جیوش العصر الحمیري كلها أمام جیش
المرتزقة والصیاع، ولعلها كانت الحرب الوحیدة التي حصل خیر من بعدها، غیروا
القیادة ودفعوا إلى الصفوف الأمامیة أصحاب المواهب وأصحاب الكفاءة ولذلك
كان الأداء رائعا في حرب أكتوبر، ولكن المعجزة التي صنعها العسكریون بددها
السیاسیون، وعدنا خلفا در من جدید، انقسم المجتمع إلى قسمین بحجة الانفتاح

والانبطاح، قسم الذین عبروا، وقسم الذین هبروا.
أما الذین عبروا، فقد بذلوا الدم، وأما الذین هبروا، فقد جمعوا ما تیسر من الأموال
بالرغم من عدم رؤیة أحد منهم على المعابر وقت الحرب، أما الذین عبروا فقد
تاهوا في الزحمة واختفوا في الظلام، وأصبح للعصر الحمیري أبطال من نوع
جدید، البطل توفیق عبد الحي، الذي كان بطلا في التایكوندو، وصاحب الرقم
القیاسي في بیع الفراخ الفاسدة والسمك المعفن، ووسیلته في ذلك شركة اسمها
أراك، لا أراك االله مكروها في عزیز لدیك. والبطل رشاد عثمان الذي أوصاه الوالي
بأن یأخذ باله من إسكندریة، فأخذ باله في أسنانه وهات یا استیلاء على أراضي
وهات یا هبر في فلوس، وكله في سبیل التنمیة الشعبیة، والبطل الحاج عصمت
السادات، صاحب الكرامات والحیازات والشقق والموتیلات، الذي استولى على
الشنابر المسحوبة على البارد والشنابر المسحوبة على الساخن. وهات یا بیع في



السوق السوداء، والبطل الحاج محمد لطفي الملیونیر الثري، الذي برز تضخم
ثروته بأنه عمل في لیبیا لمدة عام وبمرتب قدره مائة دینار في الشهر! ولذلك یا
خواجایة إذا قامت الحرب، فسیدخل العصر الحمیري بالتأكید في متاهات جدیدة
وستسوء أحوال الجمیع أكثر، وقد یعودون من جدید إلى الصحراء والخیام وصید

البر والبحر، وغزوات القبائل، والفخر بالأصول والأنساب.
قالت: یا لها من عیشة حلوة، وأتمنى لو عشتها معهم إذا عادت تلك الأیام.

قلت: الصحراء هي سخریة الطبیعة من الأقدار، وفي الصحراء لا مكان للخدیعة أو
الكذب أو الزیف أو البهتان. فكل شيء مكشوف وواضح وعلى عینك یا تاجر.. لا
یستطیع أحد في الصحراء أن یدعي الثراء لأنه لا توجد في الصحراء بنوك، مالك
على جسمك أو داخل بیت الشعر، أو سارح في حالك داخل الصحراء، وفي
الصحراء لا یستطیع أحد أن یدعي الشجاعة، لأن الصحراء واسعة ومكشوفة،
وسیراك الجمیع لحظة نشوب المعركة إذا أخذت ذیلك وهربت كالفار الجربان،

الصحراء هي الصدق وهي الشرف وهي أسمى مراحل الحیاة.
هكذا كانت الصحراء في عصرنا الأول وأخشى الآن إذا عدنا إلى الصحراء أن
نعود بكذبنا وغشنا وخداعنا وقیمنا البالیة التي تهرأت من كثرة الاستعمال، وأخشى
أن نعود إلیها ومعنا أبطالنا الجدد: توفیق عبد الحي، ورشاد عثمان، وعصمت

السادات، ومحمد لطفي.
قالت: وما له؟ على الأقل یبنون بیوتا ویفتحون منافذ لبیع اللحم الفاسد والسمك

المعفن ویقیمون في الصحراء سوقا سوداء.
قلت: في هذه الحالة سأتركك تذهبین لوحدك إلى العصر الحمیري الجدید: أما أنا

فبريء منهم إلى یوم الدین.
قالت البنت الفرنساویة: لا وألف لا، رجلك على رجلي وقدمك قبل قدمي، ورحلتنا

ستكون معا، وقد نصبح یوما ما مثل المجنون ولیلاه.
قلت: انخمدي ونامي فورا أیتها الخواجایة، فأنا ألمح في عینیكِ الآن أنك ستصبحین

حمارة في وقت قریب إن شاء االله.
1/11/1990
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كوز المحبة انخرم!..
قالت البنت الخواجایة وقد تنعكش شعرها وتبعزق بعضها: أخبرني یا حماري

الصغیر، كیف تقضون وقتكم الآن وأنتم في فترة الانتظار؟
قلت: أي انتظار؟

قالت: انتظار الحرب، ألم تقل لي إنكم في انتظار الحرب التي إذا نشبت قد تعود بكم
القهقرى ألف عام إلى الوراء.

قلت: لا شيء، نحن فقط ننتظر.
قالت: أعرف أنكم تنتظرون، ولكني أسأل كیف تقضون وقتكم في فترة الانتظار هل

لدیكم موسیقى مثلا؟
قلت: الموسیقى عندنا على قفا من یشیل، من الطبل البلدي إلى أوركسترا القاهرة

السیمفوني.
قالت: ولكن هل تستمعون إلیها؟

قلت: نستمع إلیها أحیانا، خصوصا إذا كان یصاحبها غناء.
قالت: وأي نوع من الغناء عندكم؟

قلت: عندنا یا ست هانم غناء على كل لون. عندنا غناء شعبي لزوم أفراح الفقراء
وللترفیه عن رواد الأسواق، وقلیل یحمل حكمة الشعب الحمیري وفلسفته، وكثیر

غث ومضروب ویقدس القیم العالیة والعلاقات غیر الصحیة بین الناس.
والمصیبة أن هذا اللون من الغناء هو الذي فرض نفسه في النهایة، والسبب هو

التكنولوجیا.
قالت البنت الخواجایة: كیف؟

قلت: بعد اختراع الرادیو كاسیت أصبح الغناء في متناول الجمیع، عشرة من الحمیر
یحصلون على نص قرش حشیش وعدة كاستات من النوع المضروب ویسهرون
سهرة تمتد حتى الفجر، ولذلك ظهر في الآونة الأخیرة مئات المطربین
والمطربات، ونشأت أیضا عشرات الشركات لتعبئة هذه الكاستات، وأصبح لدینا
مشاهیر من عینة سید فكري والبحر أبو جریشة والریس بیرة وأم إمام السنجلفیة؛

نسبة إلى كفر سنجلف من أعمال مركز الباجور.
قالت البنت الفرنساویة: وهل یتغنون بالحب مثل مادونا؟

قلت: بالرغم من شهرتهم وانتشارهم، إلا أن أحدا من المستمعین لم یستطع أن یتبین
حتى الآن، بماذا یتغنون؟ أو لماذا یغنون؟ فكلامهم بالرغم من أنه هابط فهو أیضا
غامض، لا یعرف له أحد راس من رجلین، مثلا: كوز المحبة انخرم، ادیله بنطة



لحام، وغزالة شاردة عاوزة اللي یصطادها، وخد الحبیب قشف ادهلنه زیت حار.
ومین الأستوك ده؟ اللي ما شي یتك ده.

قالت: ومن الذي یؤلف هذا الكلام؟
قلت: لا أحد یدري، فیكفي الآن اسم المغني، والشرط الوحید أن یكون متمعتا

بجاعورة من النوع الممتاز.
قالت البنت الفرنساویة: ربما هي موجة جدیدة وحركة تغریب مقصودة، هدفها

الاحتجاج على ما في المجتمع من انحراف واعوجاج!
قلت: في الحقیقة یا خواجایة هي حركة تجرید للمعاني وتجریح للذوق. وهي هوجة
مثل هوجة الموالد، كما أنها نكسة ووكسة، وانحطاط وانحدار، وهي للأسف الشدید
جاءت بعد موجة سبقتها كان الغناء الشعبي فیها یحكي قصص غرام شریفة وعفیفة:
حسن ونعیمة، وسعد وأنصاف، وأحمد ووجیدة، وكان المغني الشعبي یغني للوطن
في أفراحه وفي أتراحه أیضا. غني السابقون لثورة ١٩ ولثورة یولیو، وساهموا في
تعبئة الناس في حرب ٤٨ وفي حرب ٥٦..والنار ولا العار ولا استعمار في بلدنا.
و.. االله یخلّي الجیش وعساكره منصورین، قال یا واد یا علیش خدلك خمس فدادین،
طول عمري لابس خیش ما كنت یوم جالعه، ما كنت لاجي العیش، والقمح أنا

زارعه.
قالت البنت الفرنساویة: ولكن هذا لون من الغناء تحریضي وظهر مثله إبان الثورة

الفرنسیة.
قلت: فلتطلقي علیه أي وصف، ولكنه كان غناء له معنى وله هدف، وكان المغني
من دول یبحث عن كلام معقول لأنه لا یستطیع أن یواجه جمهوره في الشارع بكلام
من الذي یقال هذه الأیام، من نوع: یا مجمع المساطیل یا لیل.. و.. قالوا الحشیش لأ
لأ، إن كان حلال آدي احنا شربناه، وإن كان حرام آدي احنا حرقناه، لازمتها إیه

قولة آه ولأ.
قالت البنت الفرنساویة: وهل هذه هي كل الأغاني التي عندكم؟

قلت للبنت الفرنساویة: الأغاني عندنا على قفا من یشیل، لدینا أغاني من نوع
لولاكي، ومن نوع دنا، وبعض المطربین الآن یغنون بالرومي وبالهندي
وبالجریجي. ولدینا مطرب انتحل اسم مطرب هندي، لذلك سئم الناس الغناء إلى
درجة أن مطربة الشباب في هذه المرحلة رحلت عن دنیانا منذ خمسة عشر عاما،
أما مطرب اللحظة فقد مات منذ ثلاثة عشر عاما، أما مطرب جمیع الأجیال

فأطربها حتى سن التسعین.
قالت: ولكن لماذا ترفض هذه الموجة الجدیدة من أغاني الشباب؟

قلت: أنا لا أرفض شیئا ولكن هم الذین یرفضون، تصوري مطرب شباب یغني
لجیله.. جیل ١٩٩٠، فیغني نفس المعاني التي كان یتغنى بها المطربون في جیل
١٩٠٠: یا حبیبي یا للي راح، یا حبیبي یا للي ضاع، یا حبیبي یا للي العوازل

أ



سلطوه علیّه، یا رایح وأنا قاعد استناك، یا تقیل وانا مدلوق علیك، یا مصهین وانا
سهران أناجیك.. یا مین یجیبلي حبیبي. إن حد شاف حبیبي سلموا لي علیه، ساكن
قصادي وباحبه. جت واحدة تانیة لهفته مني.. یا خرابي على بختي المنیل، وآدي
قسمتي ونصیبي. وفلاح كان ماشي بیهرش من جنب السور، معان وكلمات كانت
تصلح أیام الحبرة والیشمك والعربة الحنطور والمشربیات التي تحجب الجمال عن
عیون الفضولیین، ولكن الكلمات نفسها ما زلنا نستعملها في زمن أصبح فیه الحب
على المكشوف، البنات في الشارع أكثر من الأولاد، وفي التعلیم أشطر من

الصبیان، وفي الوظائف عد على قد ما تقدر.
في القاهرة وحدها ألوف من البنات یسكن وحدهن، وفي بیروت یوجد ضعفهن.
وفي الدار البیضاء نادرا ما تجدین بنتا تعیش مع أهلها بعد سن الستاشر، وفي تونس
أغلب البنات هاجرن إلى لندن وباریس، ومع ذلك نتناول الحب في الأغاني بنفس
الطریقة التي كنا ننتاوله بها عندما كانت غایة الحب أن یختلس نظرة إلى الحبیبة،
وهي واقفة خلف المشربیة، أو نازلة تدلع تملا القلل. وعندما كانت وسائل الاتصال
بین المحبین معدومة، فلا أجهزة تلیفون ولا أجهزة فاكس، وكانت أقصى أمنیة
للحبیب أن یهرش في شعر رأسه وهو فایت على بیت الحبایب، فتدرك الحبیبة أنه

یرسل إلیها بالتحیة والسلام.
أعرف واحدا من الحمیر سافر إلى أوربا حدیثا ووقف في النافذة في عاصمة أوربیة
كبرى یحملق ویبحلق في بنت خواجایة تقف في نافذة أمامه، ووقع صاحبنا في
الحب من أول نظرة، وأراد أن یعلمها بحبه، هرش في شعر رأسه، فلما لم ترد
السلام بالهرش في رأسها، راح یهرش عمال على بطال حتى اقتلع بعض شعر
رأسه، وبعد أسبوع من البحلقة والهرش، التقى بالبنت على رصیف الشارع فحدق
فیها وراح یهرش ففتحت البنت شنطتها وأخرجت زجاجة دواء وقالت له: خد هذه
الزجاجة ففیها دواء یقضي على كل الحشرات التي في شعر رأسك. لأن الهرش في
الرأس لیس من أدوات الحب في بلادكم. ولكنه في بلدنا أول درجة من درجات

الحب.
قالت البنت الفرنساویة: ألیس لدیكم شعراء یبتكرون المعاني ویحلقون على أجنحة

الخیال؟
قلت: كان لدینا من هذا النوع كثیرون، كان أمیر الشعراء أحمد شوقي یؤلف الأغاني
ویحتضن المواهب الشابة من المطربین، وكان الشاعر أحمد رامي یبتكر المعاني
ویخترع المواقف ویُحلق على أجنحة الخیال إلى النجوم، وكان علي محمود طه
یربط الحب بالحضارة القدیمة. وكان محمود حسن إسماعیل یجد صلة بین الغرام
والنیل، وكان الشاعر أحمد فتحي یغني للحب على طریقة رومیو وجولییت، وجاء
بعد هؤلاء الشعراء عشرات من مؤلفي الأغاني، كان لدیهم إحساس وعندهم ذوق،
وخلفهم ثقافة شاملة وتجربة عریضة. مرسي جمیل عزیز ومأمون الشناوي ویا امة
القمر ع الباب، و.. آدي الربیع عاد من تاني. اختفى هذا الصنف الآن، وأصبح
مؤلف الأغاني لا یفكر ولا یحس، یؤلف الأغنیة وهو في الكافتیریا وأحیانا وهو في

أ



السیارة، وغالبا وهو في بوفیه الإذاعة، لم یعد لدیهم وقت ینفقونه في التفكیر أو في
اصطیاد المعاني.

وأغلبهم لم یقرأ دیوان شعر في حیاته، وهؤلاء یتصورون أن المعري كان فقیرا لا
یجد ما یستر جسده، وأن المتنبي كان عرافا یفتح المندل ویوشوش الودع، ولذلك
لدینا في العصر الحمیري ظاهرة لا أعتقد أنها موجودة في مكان آخر على ظهر

الأرض.
تصوري.. لدینا یا خواجایة أغنیة عمرها ألف وخمسمائة عام، كتبها شاعر مقاتل

قضى نصف عمره على ظهر الحصان. أغنیة تقول:
ولقد ذكرتكِ والسیوف نواهل

مني وبیض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبیل السیوف لأنها
لمعت كبارق ثغرِك المتبسم

قالت: أغنیة عمرها ألف وخمسمائة عام وتستمعون إلیها في الوقت الحاضر؟
قلت: وسنستمع إلیها في المستقبل أیضا.

ولدینا أغنیة عمرها ألف عام، انتشرت انتشار الوباء في حقبة السبعینیات، الأغنیة
تقول:

لما أناخوا قبیل الصبح عیسهمو
وحملوها وسارت بالهوى الإبل

یا حادي العیس عرج كي أودعهم
یا حادي العیس في ترحالك الأجل

ولدینا أغنیة ثالثة عمرها ألف ومائتان عام، الأغنیة تقول:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة

یا جارتا لو تعلمین بحالي
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

ولا نزلت منك الهموم ببال
والناس تستمع لها وتطرب. ربما لم یفهموا المعنى على وجه التحدید، ربما غمضت
بعض الكلمات علیهم، ولكنهم شعروا بإحساسهم الدفین أنها أغان راقیة وتحمل
زخما من المعاني السامیة، فهذا الفتى المحارب كان یدعى عنترة وكانت له حبیبة
اسمها عبلة، والمعنى الذي جاء في شعره لم یصل إلیه أحد من قبله، ولم یرتفع إلیه
أحد من بعده، ولقد ذكرتك والسیوف نواهل مني وبیض الهند تقطر من دمي،

لأ



فوددت تقبیل السیوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم، تصوري یا خواجایة وهو
في عز المعركة وفي أتون المعمعة تذكر حبیبته، بینما السیوف تنهش في لحمه

وتصطبغ بلون دمه.
ما الذي فعله الشاعر وهو في هذا الكرب العظیم؟ لا شيء سوى أنه تمنى لو أنه
طبع قبلة على السیف الذي ینهش لحمه، لأنه یلمع لمعان فم حبیبته التي كانت تتمتع
بأسنان كاللؤلؤ وفم كخاتم سلیمان، وبعد أن مات الشاعر ومضى علیه ألف
وخمسمائة عام في التراب، جاء شاعر عابث اسمه حسین شفیق المصري، فأراد أن
یسخر من الشاعر القدیم فقال: ولقد ذكرتك والحمار معاكس فوق الشریط وقد أتى

الوابور!
وفي الحقیقة یا خواجایة، الشاعر العابث لم یكن یسخر من الشاعر القدیم، لكنه كان
یضیف إلیه، فالموقف الذي اختاره ولم یتذكر شیئا فیه إلا حبیبته كان أصعب مائة
مرة من الموقف الذي وجد الشاعر القدیم نفسه فیه.. فالشاعر القدیم بطل وشجاع
قلبه كالحدید، والحرب عنده متعة والقتال هوایة ولم یدخل معركة في حیاته إلا
انتصر فیها، ولم یصارع أحدا إلا قتله، وهو في المعركة كأنه في حوض سباحة، أو

في كازینو على شاطئ النیل.
أما الشاعر الحدیث فهو فلاح قفل یركب حمارته العرجا ویحاول أن یعبر بها شریط
السكة الحدید. ولكن الحمارة تعثرت وانحشرت حوافرها في الشریط، بینما الوابور
قادم یطلق صفیرا وینفث دخانا ویحمل معه الموت الأكید، وبالرغم من ذلك تذكر
الفلاح القفل حبیبته وهو مدرك تماما أنه هالك لا محالة، وأنه ضایع في الكازوزة
بدون شك، حتى العابثون زمان كانوا یعبثون من خلال الفن، وكانت مواهبهم

تساعدهم على ذلك.
أما مؤلفو هذه الأیام فلا فن ولا موهبة ولا وقت عندهم للعبث، لأنهم مشغولون طول
الوقت، أحیانا في الإذاعة لإمضاء عقد، وأحیانا في مكتب بیع أغنیة، وأحیانا في

بیت لتحفیظ مطربة لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
أذكر أن ملحنا شهیرا أسمعني ذات یوم قصیدة من تلحینه، كان المذهب یقول: مر
بي، أومأ لي، وبعد أن استمعت إلى الأغنیة كاملة، أسند العود على الحائط المجاور
وسألني سؤالا في غایة الغرابة والسذاجة: أومأ لي.. یعني إیه؟ وأجبته: أومأ لي،
یعني هات سیجارة وضحكت، وضحك هو الآخر، واندهشت كیف یلحن كلاما لا
یفهم معناه؟ مع أن التلحین هو مزید من التفسیر للمعنى الذي یحمله الكلام أو یخفیه
بین السطور، ولكن كل شيء في العصر الحمیري جائز، وكل شيء ممكن، حتى

تلحین الكلام الذي لا یفهم الملحن معناه.
وضربت البنت على صدرها وقالت: یخرب عقلك، لقد فهمت الآن من كلامك أنكم
حمیر صحیح، ولكن أصحاب حضارة، وكان لكم تاریخ من ألوف السنین، وعندكم
أغان عمرها ألف وخمسمائة عام.. مع أن الإنجلیز لا یفهمون لغة أجدادهم التي
كانوا یستعملونها منذ أربعمائة عام، وأنت یا مضروب ما زلت تحفظ الأغاني

أ أ أ



القدیمة، كأنك أنت الذي قمت بتألیفها الآن، لقد شوقتني لرؤیة العصر الحمیري،
فمتى تذهب بي إلى هناك؟

فقلت لها: نامي الآن، وغدا یحلها ألف حلال؟
قالت: وإذا لم یحلها؟

قلت لها: اتخمدي ونامي، وغدا یأتي الفرج مع تباشیر الصباح.
1/2/1990
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الوعد والمكتوب!..
استیقظت البنت الخواجایة مذعورة، وألقت نظرة على ساعة الحائط، ثم برطمت
وتعزرنت وسبت الأخضرین، وتحولت فجأة إلى إعصار مدمر، وانطلقت الكلمات
من فمها الرقیق كأنها دانات مدفع میدان، وراحت تجمع ثیابها وتجمع متاعها،
وارتدت فردة حذاء وبحثت عن الفردة الأخرى، فلما لم تجدها، شوحت ولوحت،
وفتحت الباب وخرجت لا تلوي على شيء. على رأي الشیخ طاهر مدرس اللغة
العربیة، وخرجت وراءها بالشبشب والجلباب، ولحقت بها عند محطة الأتوبیس،
وعكمتها من قفاها وجرجرتها على الإفریز، ولكنها عصلجت وصوتت، فالتف
حولنا جمع غفیر، من صبي صغیر إلى امرأة عجوز دردبیس، ثم جاء العسكري
عتریس، ومن قفایا عكمني، وعلى الأرض جرجرني وبكمیة من الشتائم أتحفني،

فلما اعترضت على هذه المعاملة الحقیرة والإهانة الكبیرة.
اندهش الشاویش لجرأتي، وكاد یجن من شدة وقاحتي، وقال ع القسم لا بد أن
تذهب، ومحضرا لا بد أن تعمل، وسجنا لا بد أن تدخل، فلما أخرجت له البطاقة،
وعلیها صورتي في منتهى الشیاكة والأناقة، قال: طبعا، هذا لبس نشالین، فلو أنك
موظف حكومة، لخرجت من بیتك بالفانلة واللباس، أما ملبوسك إلى وظیفتك، فلن
یزید على شوال بدون أكمام، وفي قدمك مجرد مداس، ولو كنت صاحب دكان
لعانیت من وقف الحال، ولو كنت خریجا فأنت منتظر خطاب القوى العاملة، ولكن
صورتك في البطاقة كشفت حالك، فأنت متقمش ومتمرمش، وبالطبع معك فلوس
وعندك غموس، وانت نشال قراري، ولا بد لهفت محفظة الست الأمورة، ولا بد من
سجنك لترتاح منك المعمورة، قال قوله هذا واستغفر االله وهبدني قلما على قفاي،

وركبة في حشاي.
وعلى الفور انطلقت البنت الفرنساویة كالمدفع وهات یا تلطیش في الشاویش،
واندهش الشاویش غایة الاندهاش، وحصل في عقله انهباش، وقال مزمجرا:
أضربه علشانك وانتِ ولا على بالك، لا بد أنك زمیلته، وفي الحرفة وكیلته، وانت
ولیة سوابق، ونهار أبوك غامق، فلما أخرجت باسبورها وعرف هیئتها، انسحب
على الفور وقال: عجایب ظننته من صنف النشال فإذا هما عاشقان وفي حاجة إلى
موال، وها هي البنت تبوسه، وتضع فلوسها على فلوسه، وفي الوقت نفسه ترمقني

بعین بصاصة تندب فیها رصاصه.
وانصرف الشاویش، وتفرق الناس، فعدنا إلى البیت وأكلنا الفول بالزیت، وسألتها

على الفطار: ما الذي حولكِ من ملاك إلى عفریت؟
قالت: لعنة االله علیك، وعلى الیوم الذي شكلك فیه رأیت، ولد كذاب وأونطجي. وأنت
خدعتني وجرجرتني، وبكلامك المهبول أقنعتني، ووعدتني بالذهاب لرؤیة العصر
الحمیري، ولكنني معك منذ عام ولم أشاهد من الحمیر إلا أنت، وبذلك صحت
نظریتي، فأنت الحمار الوحید، وما عدا ذلك فهو خطرفة وهلضمة، ومنذ عام وأنا
ألف وراك، وأذهب معاك من هنا لهناك، وانت تهرش مخي بأساطیر وخرافات،

وتلحس عقلي بحكایات وروایات.



عام كامل یا نصاب ضیعته من عمري، عام كامل، واستطاع جورباتشوف في زمن
مثله أن یحول روسیا من دولة شیوعیة إلى دولة رأسمالیة، وتم خلاله بناء نفق تحت

المانش یربط بریطانیا بأروربا لأول مرة في تاریخ البشریة.
عام كامل، استقلت خلاله نامیبیا، وتطورت فیه قضیة السود في جنوب إفریقیا،
وسقط فیه حسین حبري مرتین وعاد إلى الحكم مرتین، وانت تسرع بي بعیدا إلى
عالم حمیري لیس له وجود، وإلى ناس حمیر لیس لهم مثیل، والمصیبة إني
صدقتك، وأنا معذورة على كل حال، فشكلك والحمار سواء، ولكن عقل الحمار

أفضل، فهو على الأقل یعرف طریقه، وفي الشغل یفید فریقه.
قلت للبنت الخواجایة: أما في شكلي والحمار سواء، فهذه حقیقة. ولكني لم أخدعكِ،
بل أنتِ التي ورایا جریتِ، وعلشان تتشرفي بصحبتي بكیتِ، وانا وعدتك بالذهاب
إلى العصر الحمیري، وسأذهب بكِ حسب وعدي لكِ، ولكنك یا خواجایة لا تعرفین
أن هناك فرقا بین الوعد والمكتوب. فالوعد من فعل البشر، والمكتوب من صنع
السماء العالیة، نحن نعد دون أن نعلم ما هو المكتوب، أحیانا یتفق الوعد مع
المكتوب، ولكن هذا یحدث أحیانا ولمدة قصیرة. وصحیح أنا وعدتك یا خواجایة،

ولكن الوعد غیر المكتوب كما شرحت لكِ من قبل.
أما المكتوب یا خواجایة فهو كما نراه الآن على الطبیعة، العصر الحمیري اشتعلت
فیه النار، البوارج تملأ البحر ومدافع المیدان تمتد نحو الأفق، والطائرات الشبح
تسد عین الشمس، وهناك لغط حول قنابل میكروبیة، وهناك شك حول قنابل ذریة،
وإذا قامت الحرب، قد ینتهي العصر الحمیري قبل أن تكتحل برؤیته عیناك الجمیلة

یا ست البنات.
قالت البنت الخواجایة وهي تكاد تنفجر من شدة الغیظ: إذا انتهى العصر الحمیري
أو راح في ستین داهیة، فلا لوم علیك ولا تثریب، لأن هذه لیست هي المشكلة،
المشكلة یا حماري هي الوقت الذي أضعته. عام كامل وأنا ألف وأدور خلفك، عام
من عمري ومن عمر الحیاة یا مفتري، البني آدم یعیش على هذه الأرض، ربما
ستین عاما إذا كان سعید الحظ، وبعض الناس ماتوا في سن الأربعین. وكل الجنود
ماتوا ما بین العشرین والثلاثین، وأنا أفقد من عمري عاما كاملا دون فایدة وبلا أي

عایدة.
قلت: یا سبحان االله، طبعك حامي یا خواجایة وأمرك غریب، تبكین من أجل عام
ضاع من حیاتك؟ وفي بلاد الحمیر یبددون القرون والدهور ولا نشعر بشيء، هل
تسمعین عن جامع نفق شبرا؟ منذ الأربعینیات وناس بذقون تجمع من ركاب
التروماي والأتوبیس أموالا لبناء جامع نفق شبرا، لا الجامع ظهر ولا التبرعات

انقطعت، ومع ذلك لم یحتج أحد ولم یعترض أحد.
وفي المغرب العربي مشروع مد خط سكة حدید من طنجة إلى الإسكندریة، وقد
فكروا في المشروع منذ استقلال الجزائر عام ١٩٦٢، وقد ألفوا لجنة لدراسة
المشروع، ثم ألفوا لجنة ثانیة لدراسة مشروع اللجنة الأولى، ثم ألفوا لجنة ثالثة
للتفتیش على أعمال اللجنتین، ومنذ عام ١٩٦٢ وحتى عام ١٩٩٠ لا تزال اللجان

أ



تتألف والمشاریع تعاد والمیزانیات تدبر، ولكن بالنسبة لخط السكة الحدید لا حس
ولا خبر. ومع ذلك لم یغضب أحد ولم یحتج أحد.

بعض الدول في بلاد الحمیر وعدت شعوبها بضرب البیروقراطیة وإشاعة
الدیمقراطیة وتطبیق الدینامیكیة وضرب الإستاتیكیة، وبعضها وعد شعبه ببندقیة
لكل محارب ودواء لكل مریض ووظیفة لكل صایع وبالطو لكل بردان وعشوة لكل
جوعان ومعاش لكل فلسان، ومضت على هذه الوعود عشرات السنین. ازداد
خلالها عدد المرضى وتضاعف عدد المفلسین، وصار البردانین والجوعانین هم

حزب الأغلبیة، وبالرغم من ذلك لم یغضب أحد ولم یحتج أحد.
وهذا الموقف ـ یا خواجایة ـ من الشعب الحمیري، لیس نتیجة یأس لا سمح االله،
ولكن إیمانا منا بأن الوعد غیر المكتوب، فالحكومات وعدت، ولكن المكتوب لا
یتفق مع الوعد، وأیضا یا خواجایة.. لأن العجلة من الشیطان، وفي التأني السلامة
وفي العجلة الندامة، وتجري جري الوحوش وغیر رزقك لم تحوش. وعسى أن
تكرهوا شیئا وهو خیر لكم، ولو عرفتم الغیب لاخترتم الواقع، وهذه الأقوال یا

خواجایة قد لا تعجبك، ولكنها عصیر حكمتنا من خلال تجربتنا الطویلة في الحیاة.
وتصوري یا خواجایة لو أن مشروع خط سكة حدید الشمال الإفریقي نفذوه على
الفور، لكان عمره الآن ربع قرن، ترى كم من الأقدام كانت ستفرم تحت العجلات؟
وكم من النفوس كانت أزهقت بفعل الاصطدامات والانقلابات؟ وكم من المآسي
كانت ستحل بالبلاد والعباد؟ ولو أن الحكومات نفذت ما وعدت به. لحدث في بلاد
الحمیر ما لا یحمد عقباه.. على رأي أموج البورسعیدي فالناس إذا جاعت هدأت،
وإذا تعرت سكنت، وإذا صاعت انزوت وإذا مرضت انطوت، أما إذا شبعت
وارتوت وتلمضت فیا داهیة دقي. سیصبحون آخر افترى وآخر بجاحة، وقد
یطالبون بالمزید، وبعد الحصول على الدیمقراطیة قد یطلبون بالمشاركة، وقد

یفترون أكثر فیطالبون بالمساواة في الحقوق والواجبات.
أعرف ثورة قامت في بلاد الحمیر منذ عشرین عاما. كان لدیها في الخزانة فائض
أموال یكفي لكي یعیش كل حمار في الأرض الحمیریة في مستوى المواطن
الإیطالي. ولكن الثورة إیاها آثرت التریث، ووعدت الحمیر بمستوى یفوق مستوى
المواطن السویدي، وبعد مضي عشرین عاما على هذا الوعد، انحط مستوى الحمیر
الذین یعیشون في ظل الثورة إیاها حتى صاروا یحلمون بمستوى المواطن
السویسي، وبدلا من عمل لكل مواطن، حققت الثورة هدفا آخر هو لجنة لكل
مواطن.. واللجان في كل مكان، بینما الطعام لیس له وجود في أي مكان، ومع ذلك
لم یغضب أحد ولم یحتج أحد، باعتبار أن كل شيء قسمة ونصیب، وما هو مكتوب
لازم تراه العین، وأقدارنا بید السماء القاسیة یا نهر البنفسج على رأي عمنا زكریا

الحجاوي یرحمه االله.
وعندنا یا خواجایة حزب اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي والبعث معناه إعادة
الحیاة، ومع ذلك تسبب في قتل الأمة، ولم یضرب من صنف الناس إلا العرب، بدد
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شمل البعض وخرب مصالح الجمیع، ومع أنه اشتراكي، إلا أنه بعد عشرین عاما
في السلطة باع القطاع العام وحل اتحاد العمال وقتل كل صاحب رأي.

ومع ذلك لم یغضب أحد ولم یحتج أحد. على أساس تهرب على فین یا عبد من
المكتوب.

قالت البنت الخواجایة وهي تصرخ: ما لي أنا وهذا الكلام الفارغ؟! لقد وعدتني أنت
بأن أذهب إلى العصر الحمیري وأتفرج علیه، ولكنني أنفقت من عمري عاما ولم
نذهب إلى أي مكان ولم أتفرج على أي شيء، وأضعت من حیاتي عاما دون أن

نحقق فیه شیئا على الإطلاق.
قلت: ما أعبطك یا خواجایة. وما أشد سذاجة حضرتك. أنت منذ وضعت یدك في
یدي وأنت تعیشین في العصر الحمیري، وعلیكِ أن تلتزمي بقواعده وأن تخضعي
لقوانینه. وأنت تغضبین من أجل عام ضاع من حیاتك، والعبد الله غادر أرض
الحمیر ذات مرة لمدة عشر سنوات وودعت بعض الناس الذین كانوا جلوسا على
القهوة، وعندما عدت بعد عشر سنوات وجدتهم جلوسا على القهوة في نفس الوضع
والهیئة، ولم یندهش أحد منهم لرؤیتي، ولم یسألني أحد منهم أین كنت؟ وما دمت یا
خواجایة أصبحت صدیقتي. واخترت الحیاة على طریقتي. فلا بد من اعتقاد ما
نعتقده وقبول ما نقبله واحتمال ما نحتمله. وإلا إذا كنت ستعترضین على كل هایفة
وتلطمین في كل نایبة، وتفرجي علینا طوب الأرض علشان عام واحد مر من

حیاتك بدون فایدة أو عایدة. فسیكون هذا ـ یا بنت الفرطوس ـ فراقا بیني وبینك.
وعلى الفور على الأرض البنت سقطت، وبدموع غزیرة بكت، وعلى طراطیف
صوابعي باست، وقالت: أرجوك أتوسل إلیك لا تطردني، ولا تفارقني، لن أسالك
في المستقبل عن أي شيء، ولن أخوت دماغك بأي موضوع. سأعیش معك حمیریة
من جذور الحمیر، وستجدني بعد فترة أتفوق على صنف الحمیر، لا أسأل ولا

أتشكك، لا أغضب ولا أحتج، وسأستمع إلى الوعد ولكني سأخضع للمكتوب.
قلت: خیرا وبركة، حمیریة تعیشین إن شاء االله، حمیریة تموتین بفضل االله، حمیریة
تبعثین مع صنف الحمیر بإذن االله، أما إذا تبرمت أو شكوت أو صرخت أو لطمت،

فلیس عندي إلا البرطوشة على بوزك.
قالت: خدامتك وجاریتك یا حماري العزیز.

قلت: دعینا الآن من الكلام الفارغ وتعالي إلى الفراش..
ینایر1991
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خرساء الیمامة!..
استیقظت البنت الفرنساویة من الفجریة وقالت: والآن.. وحتى یستجیب العراق
لمطالب المجتمع الدولي، ویخرج من الكویت بسلام، ماذا تقترح یا سي السید أن
نفعل حتى تحین اللحظة الحاسمة ونتبین الخیط الأبیض من الخیط الأسود؟ قلت:
سنفعل یا خواجایة كما یفعل الحمیر في بلادنا. سنقضي الوقت في قزقزة اللب
وطرقعة الصوابع وفي تقلیب صفحات الصحف وفي النوم بعد الظهر؟ وفي

الدردشة بعد العشاء حتى مطلع الفجر ثم النوم حتى العصر.
قالت البنت محتجة: أنت تفعل ذلك.. آه. ولكني أنا لا أفعل ذلك ولو انطبقت السموات

على الأرض.
قلت للبنت الخواجایة في هدوء: أنت طبعا لن تفعلي ذلك، فهذا السیناریو الذي
عرضته علیك، هو حق الرجال، أما صنف الحریم فلهن روتین آخر، سأقدمك
لبعض السیدات الحمیریات لزوم قضاء الوقت معهن والدردشة في أحوال الجیران،
والنمیمة في حق الأصدقاء والخلان، ثم قرطفة الملوخیة وتقلیب التقلیة، وتخلیل
القوطة المجنونة، وقدح الزبدة المدهونة، وغسل الهدوم المركونة، ثم الاستحمام
بالماء الساخن والصابون، ثم دعك الكعوب وطرد القشف المدموك، ثم النوم

وانتظار السید حتى یعود.
قالت البنت الفرنساویة: وهل تتصور أنني سأطبخ لك ملوخیة وأقلب لك التقلیة ثم
أجلس أنتظر تشریفك لكي أقوم لك بدور شهر زاد؟ إذا كنت تعتقد ذلك، فهذا بعید

عن شنبك!
صرخت في وجه البنت الفرنساویة: لقد اتفقنا یا بنت الفرطوس على أنك حمیریة
تعیشین، حمیریة تسلكین، وإلا فسیكون فراق بیني وبینك، وأنا راجل من بلاد

الحمیر، وأرغب في الحیاة مع امرأة من نفس الماركة.
تراجعت البنت الفرنساویة وتنحنحت، ثم بكت ونهنهت وقالت: لا تلجأ في كل
مناسبة إلى سلاحك البتار، ولا تهددني بحرماني من العیش معك أیها الحمار، فأنا
اخترت الحیاة معك لهدف.. هو مشاهدة العصر الحمیري، والحیاة مع صنف
الحمیر، وسأحقق هدفي حتى ولو اضطرتني الظروف إلى الحیاة معك أیها الحمار،
والصبر على ما ابتلتني به الأقدار، حتى قرطفة الملوخیة وتحبیشها بكل أنواع

الأفاویة والبهار.
قلت: على خیرة االله، اتفقنا، وعلى بركة االله ننفذ الروتین الذي اتفقنا علیه، أنا في

السلاملك وأنت في الحرملك، أنا مع العمد والأعیان وأنت مع الهوانم والستات.
قالت البنت تتساءل: معنى ذلك أننا لن نلتقي أبدا؟

قلت: بل سنلتقي بالتأكید، وسیكون ذلك في السریر.
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قالت البنت الفرنساویة وقد أرعشت حاجبها، وفي حركة تؤكد أن الكلام مش
عاجبها، ومتى إذن نلتقي لنتناقش ونتفاهم ونرسم خریطة حیاتنا معا ونراجع

خطواتنا السابقة ونتفق على مسیرتنا المقبلة.
قلت وأنا أتنحنح وأخبط بیدي على التربیزة وأتبحبح: ولماذا كل هذا العناء؟ وما
جدوى هذا الشقاء؟ إن اجتماعنا سیكون للمناغشة ولیس للمناقشة، وماذا تجدي
المناقشة مع مثلك؟ وكیف أناقش امرأة والنساء ناقصات عقل ودین؟ وكما قال سیدنا
دهمان بن دحبور: المرأة أولها نتن وآخرها نتن! وكمان قال بمباز بن كعبور:

الشیطان امرأة، والجنة لا یدخلها شیطان!
ونحن في بلاد الحمیر لا نناقش صنف الحمیر، ولا نستشیرهن، نحن نأمر فنطاع،

ونحكي فیستمعن، ونصمت فیشعلن النار لعمل الشاي والكركدیة.
قالت البنت الفرنساویة: معنى ذلك أننا لن نخرج معا نتمشى على شاطئ النهر

ونتناول الإفطار معا في الكافتیریا أو نخلع وننزل نبلبط معا في حمام سباحة؟
قلت للبنت الخواجایة: أمرك عجب وسلوكك شغب، وحتى إذا اضطرتنا الظروف
للمشي معا، فلا بد أن یكون بیني وبینك فرسخ وقیل فرسخان، فالمرأة عورة
والرجل الحمش لا یمشي جنبا إلى جنب مع المعاور، ولكنه یمشي وحده وتمشي

المعاور وحدها، لا یقتربان ولا یتكلمان.
قالت البنت الفرنساویة وقد فشخت بقها حتى باتت نواجذها: ولكن ألیس هناك

احتمال أن یتكلم غریب مع المعاور؟
أجبتها: افرضي أن هذا حدث، وأن الغریب للمعاور همس، فلا ضرر ولا ضرار،
ما دمت لا أرى ولا أسمع ولا أدري بما یدور ورائي في الخفاء، فالعیب في بلاد
الحمیر لیس العمل السیئ أو الفعل الشائن، ولكن العیب هو أن یعرف أو یذاع أو
یشاع بین العالمین، في بلادكم أیتها الخواجایة تصنعون كل شيء وأي شيء على
البهلي وعلى عینك یا تاجر. وإذا اعتقدتم بأن هذا الشيء عیب. فإنكم لا تفعلونه،
وإذا اقتنعتم بالشيء ولو كان عیبا ارتكبتموه ولو في میدان عام. وأما عندنا فنحن
نصنع كل شيء في الخفاء فإذا لم یصل إلى علم الناس، فهو حلال بلال، أما إذا شاع
وذاع وتهامس به الناس، فلا بد أن یراق على جوانبه الدم، حتى یسلم ویصبح ویعود

نقیا كما كان.
قالت البنت مندهشة: إذن لا جناح على من یزور المعاور في خفیة من العیون، ولا

عتاب على المعاور إذا مالت هنا أو هناك في السر وبعیدا عن النور.
قلت للبنت الخواجایة: االله یحب الستر، ومن ستر بني آدم ستره االله یوم القیامة.

قالت: افرض أنني رضیت بشروطك وقبلت الحیاة بقیودك، ثم اشتقت إلیك وقت
جلوسك مع العمد والأعیان: فكیف أراسلك؟ وأین ألقاك؟

قلت: هذا العمل مكروه، ومن یوافق علیه معتوه، وأنت في عالم وأنا في عالم، فإذا
التقینا كان ذلك في الحرملك في وقت معلوم. أما أي اتصال غیر ذلك، فهو سعي



مذموم وفعل محموم ووقت معدوم.
قالت البنت الفرنساویة: أعرف من هذا أنه في بلد الحمیر لا تجتمع الأتان

والذكور؟!
قلت: عفارم علیكي یا بنت الفرطوس. لقد صرت حمیریة ورب الكعبة. لقد نطقت
كلمة أتان كما نطقها عمروش بن جحشان. والأتان هي أنثى الحمار، وهذا دلیل على
أنك على الدرب تزحفین وحذو النعل بالنعل تمشین، أما جوابي عن سؤالك.. فلا
تجتمع الأتان مع الذكور إلا ساعة المناجاة ولحظة الملاغیة، فنحن في الحقیقة لا
نعیش في مجتمع ولكننا نعیش في منفصل. كل جنس یعیش وحده، كالسجون.. عنبر
للرجال وعنبر للحریم، التطلع من بعید مباح، والبصبصة من الشبابیك تجوز،
وتبادل الرسائل عبر النبتشیة ماشي، ولكن الاختلاط ممنوع، والاجتماع حرام
حسب فتوى الشیخ تمباك بن زربون، ولذلك كل نكتنا في العصر الحمیري جنسیة،
وكل تفكیرنا في غرف النوم. وكل أعشابنا مقویات. وأكثر الكتب رواجا في بلادنا
هو إعادة الشیخ إلى صباه، وأغلب أغانینا تأوهات وشهقات وحركات لا تلیق إلا

خلف الأبواب المغلقة والستائر المسدلة.
وفي بلادنا یعشق الحمیر صنف المرأة الأوربیة لأنها شخصیة وفي مجلس الرجال
تتكلم، إذا دخلت مجتمعا انحنت الشنبات والصلعات، وإذا أرادت الجلوس قدموا لها
الكراسي وعلیها الشلتات، وإذا وضعت السیجارة بین شفتیها تقدموا إلیها بالكبریت
والولاعات، وتراقص ألف رجل ولا كلمة انتقاد واحدة، وتقبل كل رجل یصافحها
ولا كلمة عتاب واحدة من بعلها، وتخرج وقت أن تشاء وتعود وقت أن تشاء وتقابل
في البیت وحدها من تشاء، وترتدي المایوه قطعتین وأحیانا قطعة واحدة وأحیانا
نصف قطعة، وأحیانا تنزل البحر زلط ملط، ولكن لا أحد ینظر ولا أحد یبحلق ولا

أحد یهتم.
ولكن في بلاد الحمیر إذا سارت في الطریق أتان مقشفة، طاردها أكثر من حمار،
وغازلها أكثر من جحش، ولقبوها بالباشا، ووصفوها بالقمر، وتعقبوها حتى یحول
بینهم وبینها عسكري الدوریة أو بولیس النجدة أو ولاد حتتها. وتصبح عركة ولا

عركة أبو زید الهلالي، وهوجة ولا هوجة عرابي، وحرب ولا حرب البسوس.
ویجلس المستوظف عندنا في مكتبه وفكره شارد في امرأة رآها ذات مرة تنشر
الغسیل في البلكونة، وأغلب الرومیوهات تبعنا یؤلفون الشعر في جولییت شاهدوها
مرة واحدة في أتوبیس نمرة سبعة، أما نسوان الحمیر فحدثي عنهن ولا حرج،
الحمارة منهن تحب ابن الجیران ممنوع تتزوج من تحب.. لا وألف لا. وتجلس في
البیت تنتظر ابن الحلال، ویأتیها ابن الحلال، وفي أغلب الأحیان لا یعرفها ولا
تعرفه. ویتزوجان وتبدأ المشاكل. مشاكل من كل صنف وعلى كل لون. وفي الغالب
لا ینفصلان ولكنهما یعیشان مثل ناكر ونكیر.. بلا حب وبلا مودة، وأحیانا بلا
حوار.وأحیانا تقبع الحمارة في بیت الوالد، ولا ترى أحدا ولا یراها أحد، ثم تقبل
الزواج من أول طارق على الباب.. وغالبا ما یكون في سن جدها، ولكنها تتشبث به
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كما یتشبث الغریق بالقشة، ولكن بعد عام أو عامین تصبح الحمارة أرملة. وتقضي
بقیة العمر تنتقل من فراش إلى فراش، أحیانا تحت یفطة الزواج وأحیانا بدون!
قالت البنت الفرنساویة: وما لي أنا والتاریخ الأسود لصنف الحمیر والحمیرات؟

قلت لها: ما دمت أصبحت حمیریة، فلا بد من الإحاطة بالتاریخ الحمیري كله، حتى
تهمدي وتنخمدي وتسكتي وتنكتمي، وإلا.. فلیس لدي إلا البرطوشة وعلى نافوخ

حضرتك.
قالت غاضبة: تضربني بالبرطوشة؟

قلت: وما هو أقل من ذلك لو توفرت، ولمعلوماتك یا خواجایة ضرب الزوج
لزوجته مشروع وهو وسیلة من وسائل التأدیب والتهذیب، والمحاكم تقره وتوافق
علیه، باعتبار أن الأدب فضلوه على العلم، ولأنه لا یضر صنف النسوان، وكما أكد

الفیلسوف عمر الجیزاوي: اكسر للبنت ضلع یطلعلها أربعة وعشرین.
قالت البنت الخواجایة: إلى هذا الحد تحتقرون صنف الحریم؟

قلت للخواجایة: المسألة لا علاقة لها بالاحترام والاحتقار، المسألة یا خواجایة أن
بعض الحمیر في منطقتنا یعیشون في القرن الخامس، أما الحمیر المتطورون
فیعیشون في القرن الثامن، وفي بلاد الحمیر المتأخرین، یعتبر وجه البنت عورة،
وكعب رجلها عورة، وهي لا ترى زوجها إلا بعد حفلة الزفاف وفي غرفة النوم،
أما قیادة السیارة بالنسبة للبنت فهي حرام، ومصیر كل سواقة إلى النار، ولأن
صوتها عورة فهي تنكتم لا تتكلم مع أحد، وإن كلمها أحد لا ترد علیه، وحتى في
الجامعة لا تتلقى العلم من أستاذ، ولكنها تتلقى العلم من جهاز تلیفزیون، وحتى سائق
السیارة یكلمها من قفاه، وهي لا ترد علیه بالكلام ولكن بالإشارة، مع أنه زمان كان
یوجد لدینا امرأة في تاریخ الحمیر اسمها زرقاء الیمامة، حمت أهلها وقومها من

شرور الأعداء، حمت حدودها من الغزو.
زرقاء الیمامة هذه تحولت في هذا العصر إلى خرساء الیمامة، یحدث في بلاد
الحمیر المتطورة؟ یحدث ما هو ألعن وما هو أسخم، بالرغم من أننا نعیش في القرن
الثامن، إلا أن البنت عندنا تتعرى مثل البنت التي تعیش في القرن العشرین، ولكن
دون تجربة ودون عقل، إذا مشت تقصعت كالزمبلك، وإذا وقفت اهتزت كالغصن
العیان، وإذا كلمتها أشاحت، وإذا غازلتها نظرت إلیك باشمئزاز وقالت: یا سم، وإذا
تزوجت ترید أن تسیطر، وهي لا تحب ولكنها ترید أن تمتلك، وفي بلاد القرن

العشرین، إذا ما رامت المرأة الغرام مع من تحب، شكرت وحمدت فضل بعلها.
قلت: لا شيء تنتظرین في حمى سي السید حتى السلام، وحسك عینك شباك لا
تفتحي، غریب لا تكلمي. باب لا تخرجي، خضار لا تشتري، لحمة لا تقطعي،
طلباتك مجابة وحاجتك واصلة لحد عندك، ومهمتك الوحیدة انتظار سي السید حتى
یعود آخر اللیل بعد القعدة مع الصحاب والأحباب، وفي الصیف سأجلب لك البطیخ
الشلیان والعنب البناتي، والمشمش اللي الهوى هزك یا مشمش، وفي الشتاء سأحمل
معي عند العودة ورقة اللحمة وكیس الطرشي البلدي والبرتقال أبو سرة وبرطمان
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المفتقة لزوم الهلاضیم والتختخة. ولو استمرت الأحوال ستصبحین كالمحمل وهز
یا وز، ویا أرض احفظي ما علیكي وتصبحین مثل رفیعة هانم والعبد الله مثل السبع
أفندي، وسیصیبك السكر وضغط الدم والنقرس، لكن كل داء وله دواء، وكل
الأمراض دواؤها موجود عند الست عزیزة العمشة، حیث العمل جاهز ویمكن

ربطه في ذیل قرموط أو دفنه في تربة میت.
قالت البنت صارخة: تربة میت؟ وعمل؟ أي عمل هذا وأنا لا عمل لي إلا دراسة

السلالات ومعرفة أصل الأجناس، وتخصصي في العصر الحمیري بالذات.
قلت: ما حكیته لكِ الآن هو سر العصر الحمیري ولغزه ومفتاحه وسحره ورونقه
وعزه، وما دمت أصبحت الآن حمیریة، فعلیك الغوص في العصر الحمیري حتى

القاع.
قالت: من أجل العلم كل شيء یهون، وكل أمر مطاع.
قلت: اتفقنا.. تعالي الآن إلى الفراش، وغدا یوم آخر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 …أولاد كالیوني!
قالت البنت الفرنساویة وقد نفخها الغیظ فصارت كالبطیخة الصیفي: حجتك سقطت
أیها الحمار، وعاصفة الصحراء انتهت، وعمك بوش أعلن أمام العالم كله اندحار
العدوان وانتهاء الحرب، ونستطیع الآن أن نذهب إلى العصر الحمیري نتمشى
ونتمشكح، نتجول ونتحول، نبشر وننكش، وبالتأكید سنصل إلى جذور العصر
الحمیري، وسنعرف أصوله وفصوله، وسأصیر عالمة یشار إلیها بالبنان،
وسأحصل على الدكتوراه والبیلي باه.. وستدخل التاریخ معي رغم أنفك، باعتبارك

الحمار الذي ركبته وطفت به العصر الحمیري من أدناه إلى أقصاه.
قلت: نقبك على شونة أیتها، البنت الفرنساویة، فزیارة العصر الحمیري قبل الحرب

كانت صعبة، وبعد الحرب أصبحت مستحیلة.
قالت البنت الفرنساویة وقد أرعشت حاجبها: ها أنت تحاول خداعي مرة أخرى،
ولكني لن أسمح لك، فالحرب انتهت والمدافع سكتت، والسفر إلى هناك سیكون متعة
مشروعة، وستكون زیارة وتجارة سیاحة وصیاعة إذا أردت أن تأتي معي كان بها،
وإذا رفضت، أو تماحكت، أو تملعنت، ففي ستین داهیة حضرتك وأستطیع
الاستعانة بأي حمار من الذین تعرفت علیهم من خلالك، ولا تنس أنني تعرفت على
مائة حمار من أقاربك ومعارفك وكلهم في الحموریة أكثر منك باعا وأطول منك

ذراعا.
قلت لها: حذار أیتها الفرنساویة أن تفكري في مثل هذا الأمر، إذا أردت الذهاب إلى
العصر الحمیري، فاذهبي وحدك وطوفي وحدك أما إذا حاولت الاتصال بأحد من
أقربائي أو أحد أصدقائي فقسما عظما لا بد أن أكون بمطوة قرن غزال قاتلك، ومن
شعرك على الأرض أجرجرك، حتى أغسل عاري، وأنقذ الشرف الحماري، فنحن
یا بنت المدیوبة أبناء العصر الحمیري الأصلاء الذین انحدروا من أصلاب حمیر
حصاوي وحمیر مصریة وحمیر یمانیة، نحظر تماما اتصال زوجة حمار بحمیر

آخرین.
قالت البنت الفرنساویة وقد مطت شفایفها ودكت الأرض بكعبیها: عندما أبدأ
الاتصال بالحمیر الآخرین لن أكون زوجتك، سأكون قد حصلت على الطلاق،

وسیكون من حقي أن أتصل بمن أشاء وفي الوقت الذي أرید.
قلت للبنت الفرنساویة وأنا أكتم الغیظ في قلبي: أسهل لك الصعود إلى الفضاء بدون

صاروخ من الحصول على ورقة الطلاق وعلیك الآن أن تنصتي وتفهمي.
قالت البنت الفرنساویة وهي تشیح بوجهها: أنصت لإیه وأفهم ماذا؟! إنك لا تقول

شیئا یستحق الإنصات، ومن ینصت لك لا یفهم شیئا.
قلت لها: اسمعي یا بنت الناس، فلنفترق في هدوء كما التقینا.

قالت البنت: عظیم، هذا أول كلام تقوله له معنى.
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قلت لها: وبغض النظر عن سلاطة لسانك وسوء ملافظك، فأنا أرید أن أؤكد لك أن
دخول العصر الحمیري الآن صار مستحیلا. صحیح أن الحرب انتهت، ولكن الفتنة
ازدادت والعصر الحمیري انقسم بعد الحرب إلى قسمین: قسم ینتمي إلى عائلة أم
المعارك، وهؤلاء هم الأشاوس والنشامى والصنادید.. والجزء الثاني ینتسب إلى
عاصفة الصحراء.. وبین القسمین بحور وجبال وهضاب وتلال. وانت یا بنت

المدیوبة فرنساویة وخواجایة وجنسك من المشاركین في عاصفة الصحراء.
قطعت البنت الفرنساویة حدیثي وقالت في استعلاء: هذا یسهل الأمر، فانتسابي
لعاصفة الصحراء یجعلني موضع الترحیب والتكریم في نصف العصر الحمیري،

ویجعلني آخر مهابة واحتراما في النصف الثاني.
قلت للفرنساویة: هذا تحلیل خاطئ سیؤدي في النهایة إلى قرافة سانت تریزا، إذا
وقعت في أیدي الأشاوس والنشامى فسیمزقون جسمك إربا إربا. وسیدقون عظامك
قطعة قطعة. وسیشربون دمك نقطة نقطة. لأن هزیمة الأشاوس في أم المعارك
ستجعلهم یحاولون تحقیق النصر في أخت المعارك أو بنت المعارك أو بنت خالة
الست أم المعارك وسیعتبرون هزیمتك هزیمة للإمبریالیة والكمبرادوریة
والشواشي العلیا للبرجوازیة وسیؤلفون الأغاني ابتهاجا بالانتصار على حضرتك
وستغني أم الإذاعات.. الفرنساویة جاتلنا والنصر اتحقق لنا.. وسیعقد الفریق البشیر
مؤتمرا صحفیا في الخرطوم یهنئ فیه الأشاوس على النصر في أخت المعارك،
وستهدد موریتانیا بضرب باریس بالصواریخ إذا عاودت إرسال فرنساویة أخرى

إلى أرض النشامى.
قالت البنت الفرنساویة: اطمئن لن أذهب في جولتي في العصر الحمیري إلى القسم
الخاضع للأشاوس والنشامى، سأكتفي بزیارة القسم الآخر الذي ینتمي إلى عاصفة

الصحراء.
قلت للبنت الفرنساویة: إن زیارتك للقسم الآخر لن تؤدي إلى أي خیر، وقد تلقین

مصیرا أبشع من المصیر الذي تتعرضین له في القسم التابع لأم المعارك.
قالت البنت الفرنساویة: هذا كلام مضحك، فكیف یكون مصیري بشعا عند حمیر

عاصفة الصحراء تماما كمصیري عند حمیر أم المعارك؟
قلت: أیتها البنت الفرنساویة هذا شيء طبیعي ویتفق مع طبائع وسلوك الناس،
سیتصور البعض منهم أنك حضرت للمن علیهم بعد معروفك الكبیر، وسیتصور كل
منهم عندما تخاطبینه أنك تشمخین علیهم بأنفك، فإذا لثغت لهم لثغاتك الفرنسیة..
قالوا: تكلمنا من طرطوفة لسانها، وإذا ضحكت لهم، قالوا: تسخر منا لضعفنا
وهواننا على الناس.. إذا سألتهم أي شيء قالوا: جاءت تقبض المعلوم نظیر وقوفها

إلى جانبنا ساعة الشدة.
قالت البنت وهي تشخط وتنطر: إلى هذا الحد أنتم معقدون؟

قلت: معقدون.. هذه كلمة بسیطة، فنحن في الحقیقة لا نعاني من عقد نفسیة كبقیة
خلق االله، ولكننا نعاني من غدد نفسیة ولدینا قصة في تاریخنا مضحكة للغایة، إذ
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یحكى أن الخلیفة نزل النهر للسباحة فأدركه التعب فكاد یغرق ویجرفه التیار، ولما
كان الخلیفة وحده، فقد صرخ طالبا النجدة من الأشاوس أولاد الحلال، وهرع
لنجدته فلاح طیب كان موجودا في أرضه المحاذیة لشاطئ النهر، خلع الرجل الشهم
هدومه وقفز إلى النهر واستطاع إنقاذ الخلیفة وجره إلى البر، ووقف الخلیفة على
البر عریانا بلبوصا یرتعش من شدة البرد ویبكي من شدة الخوف، وراح الفلاح
البائس الغلبان یواسیه ویطیب خاطره، وعندما حدق في وجهه اكتشف أنه الخلیفة.

فقال له: أنت الخلیفة؟ حمدًا الله على سلامتك یا مولاي.
قال الخلیفة للفلاح: نعم أنا الخلیفة وأشكرك بشدة، وسأصلك بجائزة تعینك على
الشیخوخة وتقیك غدر الزمان، فقط انتظر حتى أرتدي هدومي وأصلح من شأني
وأضع عمامة الملك على رأسي، ثم أدبر لك أمرك مما یجعلك آخر أمان وطمان.
فلما ارتدى الخلیفة هدومه ووضع عمامة الحكم على جبینه استل سیفة وقطع رقبة

الفلاح الغلبان الذي أنقذه من الغرق ونجاه من الموت.
قالت: هذه قصة فردیة وهذا الخلیفة مجنون بدون شك وهذا الفلاح سیئ الحظ.

قلت: هذا هو التفسیر الفرنسي للتاریخ، أما التفسیر الحمیري وهو الأصدق فیقول:
إن كل الحمیر یسلكون سلوك الخلیفة، ویا ویل من یراهم في موقف ضعف أو

یضبطهم في وضع ذلیل أو مهین.
سیضربونه بالأحاذي (جمع حذاء) حتى ولو كان قد عرض نفسه للموت من أجلهم،
أو باع عیاله لإكرامهم.. فالأشاوس یكرهون أن یراهم أحد في حالة بعیدة عن
الأشوسة. فهم یحبون الظهور دائما متأشوسین ومتنشمین بینما العالم كله ركش،
ولذلك فوضع طبیعي أن یلقى كل من عاون أو ساعد أو ساهم في نصرة الحمیر
المستضعفین، طبیعي جدا أن یلقى الإهانة إذا ما ذهب في زیارة أو في جولة أو في
رحلة إلى بلاد الإخوة الذین كانوا أشاوس ثم هجم علیهم حمیر آخرون أكثر أشوسة.
إنها مسألة معقدة صحیح، ولكن هذا هو سلو أهل العصر الحمیري، ومهما حاولنا
إفهامك حقیقة أحوالنا فإنك لن تفهمي، لأنك لكي تفهمي لا بد أن تكوني حمارة من

صلب حمیر.
قالت البنت الفرنساویة متحدیة: وعلى فرض أنهم سیقتلونني ویمزقونني ویشربون

من دمي، فهل سیحدث ذلك في أول یوم من زیارتي للعصر الحمیري؟
ولم تنتظر البنت جوابا ولكنها أجابت بنفسها قائلة: إذا حدث لي ما تحذرني منه
فسیكون ذلك بعد شهر من زیارتي، وربما بعد شهرین وربما بعد أسبوعین،
وسیكون هذا وقتا كافیا أدون فیه ملاحظاتي ومشاهداتي وتحلیلاتي. وهذا الذي
سأدونه سیفتح الطریق أمام العلماء والباحثین لفهم العصر الحمیري والغوص في
أعماقه، وحتى ولو مت بعد ذلك فسأدخل التاریخ من أوسع أبوابه، ولن یذكر العصر
الحمیري إلا ویذكروني قبله، ولن یكون للعصر الحمیري أي ذكر إلا إذا جاء ذكري

معه.
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قلت للبنت الفرنساویة: خیبتك یا خواجایة أنك تحسبین الأمور بمقیاس عصرك،
ولكن الأمور في العصرالحمیري تجري بلا مقیاس، خیبتنا الحقیقیة في
العصرالحمیري أننا بلا مقیاس، وبلا حدود وبلا ضابط وبلا رابط ندخل معركة لا
نطلق فیها أي طلقة ونسمیها أم المعارك، ندوخ دوخة الأرملة ثم نعلن أننا كنا على
موعد مع القدر، ترتفع الأسعار كل یوم في بلادنا لتصل إلى أرقام فلكیة ثم نعلن أننا
دخلنا في عام الرخاء، نأكل ضربا لا یأكله حرامي في مولد ونصدر عملة علیها
علامة الانتصار، تقوم مظاهرة في مدینة صغیرة فنضربها بمدافع المیدان ثم نتهم
المشتركین فیها بالخیانة مع أن هؤلاء المشتركین في المظاهرة ینامون من غیر
عشاء، وأغلبهمم كان یهرش في جسده أثناء المظاهرة من وخز الدمامل وتقیح
الجروح. وأي معارض لنا نتهمه بالخیانة وكل من یخالفنا الرأي جاسوس، وكل من
لیس معنا فهو ضدنا، ولیس في الدنیا أصوب من أحكامنا ولا أحكم من قراراتنا ولا
أشرف من أخلاقنا ولا أطهر من أرومتنا، وصنفنا خلق للریادة والسیادة، وحنا

للضیف وحنا للسیف، وشاعرنا هو الذي قال:
إذا الملك الجبار صعر خده *** مشینا إلیه بالسیوف معاتبینا

ونشرب إن وردنا الماء صفواً *** ویشرب غیرنا كدراً وطینا
كلام وطق حنك ودردشة ورغي عمال على بطال، لا أحد یستطیع أن یعرف جدنا
من هزلنا، فنحن نجد في ساعة الهزل، ونهزل في ساعة الجد، مأساتنا أعمق من
مأساة أبناء كالیوني، وهي المأساة التي حددها كالیوني نفسه حین قال: مأساة أولادي
أنهم یتكلمون حین یجب أن ینصتوا، وینصتون حین یجب أن یتكلموا، مأساتنا أعمق
من مأساة أولاد كالیوني، لأن الحمیر تبعنا یحاربون حین یجب أن یتفاوضوا،
ویتفاوضون حین یجب أن یقاتلوا. إنها سمة حیاتنا وعلامة على جنسنا، نحكم
بالحدید والنار ونصدر المجلدات في فوائد الدیمقراطیة، ننشئ مجالس نیابیة ونمنع
أعضاءها من الكلام أو المناقشة، فإن تكلموا أو تناقشوا، قدمناهم لمحكمة العیب أو
مجلس قیادة الثورة أو اللجنة الشعبیة، فالأسماء عندنا لا تعني شیئا، وأبلغ دلیل على
عبقریتنا أن لدینا مؤسسات متشابهة وأسماء مختلفة وعندنا في العصر الحمیري
نظام واحد وشعارات مختلفة، ویتصور الخواجات أمثالكم أن لدینا في العصر
الحمیري نظما تقدمیة ونظما رجعیة، مع أنه لا یوجد على وجه الأرض ما هو أسوأ
من النظم الرجعیة في بلادنا إلا النظم التقدمیة، ولذلك إذا ذهبت وحدك یا خواجایة
إلى العصر الحمیري فلن تفهمي شیئا ولن تخرجي بشيء. ولن تذهبي إلى هناك مع
أحد أقربائي أو أحد أصدقائي. لأنني أقسمت بسیدي الطرطوشي إنك لو فعلت ذلك
لأقتلنك وأشرب من دمك، لا مناص إلا بالذهاب معي، وستذهبین معي بإذن االله
ورغم أنفك، وسنطوف بالعصر الحمیري، كما نشاء وفي الوقت الذي نریده، ولكن
سنختار الوقت المناسب عندما تهدأ الأمور وتطیب النفوس ویضیع الأثر السیئ

الذي تركته عاصفة الصحراء في حربها مع أم المعارك.
قالت البنت الفرنساویة وقد بدأت تنصت وتفهم أیضا: ومتى یكون ذلك یا حماري

العزیز؟

أ أ



قلت: في الجزء الثاني بإذن ربي. وأعدك یا خواجایة بأن نتجول في العصر
الحمیري كعابي وعلى مهلنا وبراحتنا، ومن طنجة إلى صنعاء.

قالت البنت الخواجایة وقد بدا علیها الاقتناع: آه یا حماري العزیز.. غلبت ولم یغلب
حماري، وسأصبر وأنتظر، وأرجو أن یصل العصر الحمیري قریبا إلى حالته
الطبیعیة، لكي نتمكن من التجوال معا.. من طنجة إلى الشارقة، ومن عطبرة إلى
القنطرة ومن الكوفة إلى الشلوفة ومن تونس إلى خان یونس ومن الیمامة إلى وادي
سلامة، لنشاهد كل شبر في العصر الحمیري، ونلمس كل حجر في العصر
الحمیري ونتكلم مع أكبر عدد من الحمیر من أبناء العصر الحمیري هذا وعد عليَّ
ومكتوب أیضا.. وبإذن واحد أحد سنجوب العصر الحمیري معا في یوم في شهر في
سنة.. قولي إن شاء االله.. قولیها ولو بالفرنساوي.. فالسماء مفتوحة تقبل كل الدعوات

بكل اللغات!
وإلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن واحد أحد..

مارس 1991
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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Group Link – لینك الانضمام إلى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..

سبحان الذي أعطى
الكفایة والعدل..!

أعلى مراحل الاستحمار
لك هادا.. والشاویش حمدان..!

المجوس والجاموس..!
أكلنا هو نفطنا

فخامة الجنرال إلیكتریك!
حمیر.. ولكن كرماء

النشوء.. والانحناء..!
عن الخطط والأهداف
المعرش.. والمكرش

الحنجوري.. والباطنیة
كل یوم.. وتغیب

٣٠٠ ملیون زلمة!
المجنون.. ولیلاه..

كوز المحبة انخرم..!
الوعد والمكتوب..!

خرساء الیمامة..!
… أولاد كالیوني!

الفهرس..
 


	سبحان الذي أعطى
	الكفاية والعدل..!
	أعلى مراحل الاستحمار
	لك هادا.. والشاويش حمدان..!
	المجوس والجاموس..!
	أكلنا هو نفطنا
	فخامة الجنرال إليكتريك!
	حمير.. ولكن كرماء
	النشوء.. والانحناء..!
	عن الخطط والأهداف
	المعرش.. والمكرش
	الحنجوري.. والباطنية
	كل يوم.. وتغيب
	٣٠٠ مليون زلمة!
	المجنون.. وليلاه..
	كوز المحبة انخرم..!
	الوعد والمكتوب..!
	خرساء اليمامة..!
	... أولاد كاليوني!
	الفهرس..

